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Abstract
In the contemporary era, given the tremendous pace of technological advancement and its direct 
impact on human life, there is a greater need than ever to examine the various dimensions of 
technology from a religious perspective and to guide its development toward the perfection of 
humanity. Within this context, artificial intelligence (AI) has penetrated numerous domains of 
industry and achieved astonishing accomplishments. This has led some specialists in the field 
to suggest that AI is not limited to performing intelligent, human-like behaviors, but may also 
acquire the mental attributes and psychological states of human beings-such as knowledge, 
will, thought, and emotions. On this view, AI could ultimately surpass the human mind, 
potentially resulting in a future where human beings are governed and dominated by machines. 
This perspective is summarized in the theory of "superintelligent AI," which has sparked intense 
debates in philosophical and theological circles. It is evident, however, that such a view stands 
in sharp contrast to the religious and Qur'anic conception of the human being and his existential 
dimensions. Accordingly, this article, employing a descriptive and analytical methodology, 
examines the foundational principles of the theory of miraculous AI and compares them with 
the Qur'anic understanding of human nature, capacities, and existential dimensions. The aim is 
to evaluate, from a Qur'anic perspective, the possibility of realizing the claims of miraculous 
AI theory.
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الخلاصة

في الوقــت الراهــن وبالنظــر إلى التطــوّر التقــي الهائــل وأثــره المبــاشر على حيــاة الإنســان، نحــن بحاجة 
أكــر مــن أي وقــتٍ آخــر إلى دراســة الأبعــاد المختلفــة للتكنولوجيــا مــن منظــور ديــي، وتوجيههــا 
ــل  ــاعي أن يدخ ــتطاع الذكاء الاصطن ــوّرات اس ــذه التط ــمّ ه ــشري. وفي خض ــل الب ــق التام في طري
ــض  ــوّر بع ــا أدّى إلى أن يتص ــة، ممّ ــازات مذهل ــق إنج ــة، وأن يحقّ ــن الصناع ــرة م ــالات كث في مج
ــبيهة  ــة ش ــلوكيات ذكيّ ــصر على أداء س ــاعي لايقت ــأنّ الذكاء الاصطن ــال ب ــذا المج ــن في ه المتخصّص
بالإنســان وحســب، بــل يمكنــه أن يمتلــك الخصائــص الذهنيــة والحــالات النفســية للإنســان كالعلم 
والإرادة والفكــر والعواطــف وغرهــا، الأمــر الذي قــد يــؤدّي إلى أن يتفــوّق الذكاء الاصطنــاعي على 
الذهــن البــشري، وحينهــا يصبــح الإنســان محكومًــا ومســيطرًا عليــه مــن قبِــل الروبوتــات. تعُــرف 
 واســعًا 

ً
هــذه النظــرة إلى الذكاء الاصطنــاعي بنظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق وقــد أثــارت جــدلا

ــة  ــرة الديني ــع النظ ــارض م ــا تتع ــح أنهّ ــن الواض ــة، وم ــفية والكلامي ــة الفلس ــاط الفكري في الأوس
والقرآنيــة للإنســان وأبعــاده الوجوديــة. ومــن هــذا المنطلــق وبمنهــج توصيــي وتحليــي ســوف نبــنّ 
في هــذه المقالــة الأســس والمبــادئ الــي تبتــي عليهــا نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق، ونقارنهــا 
ــألة  ــة مس ــا في النهاي ــنّ لن ــي تتب ــة؛ ل ــاده الوجودي ــه وأبع ــان وقابليات ــة للإنس ــرة القرآني ــع النظ م

إمانيــة تحقّــق نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق مــن المنظــور القــرآني.

الكلمات�المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الذهن البشري، الذكاء الخارق، الروح، القرآن.
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المقدّمة

مــع اخــراع الحاســوب في منتصــف القــرن العشريــن وازدهــاره وتطــوّره السريــع، أصبــح الحلــم 
القديــم ببنــاء آلات ذات قــدرات مشــابهة للإنســان أقــرب إلى التحقّــق مــن أيّ وقــت مــى. وفي 
ــم  ــذا الحل ــق ه ــاعي ليحقّ ــر الذكاء الاصطن ــوب ظه ــة والحاس ــم البرمج ــل في عل ــوّر الحاص ــلّ التط ظ

وينافــس الذكاء البــري في كثــر مــن الأمــور.

ــون  ــل ج ــن قب ــرّة في عام 1956 م ــث لأوّل م ــاه الحدي ــاعي" بمعن ــح "الذكاء الاصطن ــغ مصطل صي
مــارثي )John McCarthy( ومارفــن مينســي )Marvin Minsky( وزملائهــم في مؤتمــر دارتمــوث)1( 

[See: Dartmouth Conference, Nilsson, Artificial Intelligence: A New Synthesis, p 23]

ــؤ بمســتقبل مــرق لــذكاء  وأعطــت الإنجــازات الأوّليــة في هــذا المجــال العلمــاءَ الجــرأةَ للتنبّ
ــر  ــون ع ــه في غض ــيمون )Herbert Simon( في عام 1958 أن ــرت س ــع هرب ــد توق ــاعي. فق الاصطن
ســنوات، ســتكون الحواســيب قــادرةً على التغلـّـب على أبطــال الشــطرنج - وهــو تنبّــؤ تحقّــق إلى حــدٍّ 

ــی، ص 5[ ــی هــوش مصنوع ــر، اصــول و مبان ــرٍ. ]حســنی آهنگ كب

يقول سيمون في إحدى مقالاته:

»توجــد الآن في العالــم آلات تفكــر وتتعلـّـم وتبتكــر. عــاوةً على ذلــك، فــإنّ قدرتهــا على القيــام 
بهــذه الأمــور تتزايــد بسرعــة، وفي المســتقبل القريــب، ســتصبح نطاقــات المشــكلات الــي يمكنهــا 
التعامــل معهــا واســعةً مثــل نطاقــات المشــكلات الــي يتعامــل معهــا العقــل البــري ... لــم يعــد 
الحــدس والبصــرة والتعلـّـم حكــرًا على البــر؛ إذ يمكــن برمجــة أيّ حاســوب فائــق السرعــة لإظهــار 

.]Dreyfus, Making A Mind Versus Modelling The Brain, p 309[ »هــذه الصفــات

نشــأت تلــك التوقّعــات المتفائلــة بمســتقبل الذكاء الاصطنــاعي في تلــك الســنوات مــن الإنجــازات 
ــاطة  ــذه البس ــس به ــر لي ــت أنّ الأم ــن أثب ــرور الزم ــاعي بم ــدّم الذكاء الاصطن ــنّ تق ــة، لك الأوّلي
]رهنمــون، داســتان شــیرین هــوش مصنوعــی، ص 20[، فتحوّلــت التصريحــات الحاســمة الأولى إلى شــكوك 

 أنّ 
ّ

وتســاؤلات. ورغــم أنّ الفلاســفة كانــوا يبــدون آراءهــم حــول هــذه القضيّــة منــذ ظهورهــا، إلّا
ــاعي جعلــت الأنظــار تتّجــه إلى الفلاســفة  ــذكاء الاصطن ــق الأهــداف المرســومة ل التأخــر في تحقي

1- مؤتم��ر دارتمــوث هــو حــدث تاريخــي في مجــال الــذكاء الاصطناعــي، ويعــدّ بمنزلــة نقطــة البدايــة الرســمية لهــذا المجــال ليكــون تخصّصًــا 

. عُقــد المؤتمــر في صيــف عــام 1956 في كليّ�ـة دارتم�ـوث في ني�ـو هامبش�ـاير في الولاي�ـات المتحّ�ـدة الأمريكي�ـة. ــا مســتقلًّاًّ علميًّ



109 الذكاء الاصطناعي الخارق.. دراسة نقدية في ضوء الآيات القرآنية�

أكــر مــن الســابق لــي يبحثــوا عــن إمكانيــة هــذه المســألة، ويبيّنــوا أيمكــن لــذكاء الاصطنــاعي أن 
يصــل إلى مســتوى البــر، أو يتفــوّق عليهــم في يــوم مــن الأيـّـام؟ كمــا تنبّــأ مينســي بقــوله: »الجيــل 
ــا لدرجــة أننّــا ســنعُتبر محظوظــن إذا رغــب في الاحتفــاظ بنــا  القــادم مــن الحواســيب ســيكون ذكيًّ

.]Searle, Minds Brains And Science, p 54[ »ــم ــة في منازله ــات أليف كحيوان

ونظــرًا لاســتمرار اهتمــام الباحثــن في الذكاء الاصطنــاعي والفلاســفة بمســألة إمكانيــة تحقّق الذكاء 
الاصطنــاعي الخــارق، ولأنّ الموقــف تجاههــا قــد يؤثـّـر بشــل جوهــري على مســتقبل الإنســان والذكاء 
الاصطنــاعي، وبســبب تعــارض هــذه المســألة مــع النظــرة الدينيــة للإنســان؛ تســى هــذه المقالــة إلى 
دراســة إمكانيــة تحقّــق الذكاء الاصطنــاعي الخــارق مــن منظــور جديــد يعتمــد على الرؤيــة القرآنيــة. 
ومــن هــذا المنطلــق، ســنقوم بتحليــل الأبعــاد الوجودية للإنســان وقدراتــه ومواهبــــه كمــا تصوّرها 
ــمّ نقارنهــا مــع الأســس والمبــاني الــي يقــوم عليهــا الذكاء الاصطنــاعي؛ لــي  ــات القرآنيــة، ث الآي

تتبــنّ لنــا في النهايــة إمكانيــة تحقّــق الذكاء الاصطنــاعي الخــارق مــن منظــور الآيــات القرآنيــة.
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: الذكاء
ً

أوّلًا

تحظــى كلمــة "الذكاء" )Intelligence( بتعريفــات متعــدّدة في العلــوم المختلفــة؛ إذ يــدرس كّل علــم 
جانبًــا محــدّدًا منهــا؛ لهــذا الســبب، لا يوجــد حــىّ بــن باحــي الذكاء أنفســهم تعريــف جامــع ومانــع 
يقــدّم مفهومًــا كامــاً لــذكاء، بــل تذُكــر تعريفــات عديــدة متنوعّة مثــل: القــدرة على إجــراء عمليات 
منطقيــة، والفهــم، والتخطيــط، والإدراك العاطــي، والــوعي الذاتي، والإبــداع، وحــلّ المشــكلات، 

والتعلـّـم؛ ولذا ســوف نعتمــد في هــذا البحــث على تعريــف واســع وشــامل قــدر الإمــان.

يعــرّف بعــض علمــاء الفيزيــاء وخــراء الذكاء الاصطنــاعي الذكاء بأنـّـه »القــدرة على تحقيــق أهداف 
معقّــدة«. وهــذا التعريــف عامٌّ لدرجــة أنـّـه يضــمّ كّل التعريفــات الســابقة؛ لأنّ الفهــم والــوعي الذاتي 
وحــلّ المشــكلات والتعلـّـم وغيرهــا تعــدّ أمثلــةً على أهــداف معقّــدة يمكــن لكائــنٍ ذكيٍّ أن يســى إلى 

]Tegmark, Life 3.0, Being Human in The Age of Artificial Intelligence, p. 71[ .تحقيقهــا

ثانيًا: الذكاء الاصطناعي

مــا يــزال هنــاك غيــابٌ لتعريــفٍ دقيــقٍ لــذكاء الاصطنــاعي متّفق عليــه بين علمــاء هــذا المجال؛ 
وذلــك لأنّ مفهــوم "الذكاء" نفســه لــم يُُحــدّد بعــد بشــل شــامل وحاســم. لكــن بنــاءً على التعريــف 
العــامّ الذي قدّمنــاه ســابقًا لــذكاء يمكننــا تعريــف الذكاء الاصطنــاعي بأنـّـه: »آلــة )حاســوب( تمتلــك 

]Ibid, p 73[ .»القــدرة على تحقيــق أهــداف معقّــدة

ثالثا: الآراء المختلفة في خصوص الذكاء الاصطناعي

 .)mind( ــل ــوب والعق ــن الحاس ــة ب ــور العلاق ــول مح ــال ح ــذا المج ــة في ه ــق الآراء المتباين تنبث
وتتمحــور الإشــالية في الســؤال التــالي: هــل يمكــن عــدّ العقــل والحاســوب شــيئين متقاربــن؟ أو 
ــا منــه؟ يتفــرّع هــذا  بصيغــة أخــرى: إلى أيّ درجــة يمكــن عــدّ الحاســوب مشــابهًا للعقــل أو قريبً

ــاعي: ــذكاء الاصطن ــةً ل ــةً مختلف ــا رؤي ــج كلٌّ منه ــة؛ إذ ينُت ــة تســاؤلات فرعي الســؤال إلى ثلاث

1- هل يمكن للحاسوب )الآلة( تنفيذ أفعال ذكيّة؟

2- إذا اســتطاع الحاســوب تنفيــذ بعــض الأفعــال الذكيّــة، فهــل يقــوم بهــا بالطريقــة نفســها الــي 

ــا البشر؟ يؤدّيه
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3- إذا نفّــذ الحاســوب الأفعــال الذكيّــة بالطريقــة البشريــة نفســها، فهــل يعــي هــذا بالــرورة 

ــوعي، والإرادة،  ــل: ال ــان، مث ــا الإنس ــي يمتلكه ــك ال ــيةً كتل ــةً ونفس ــماتٍ عقلي ــك س ــه يمتل أنّ
ــعور؟ ــة، والش ــر، والعاطف والتفك

ــاء  ــر الأذكي ــتطيع الب ــي يس ــامّ ال ــض المه ــي أنّ بع ــؤال الأوّل تع ــة على الس ــة الإيجابي الإجاب
ــة عــن المســتوى الضعيــف في الذكاء  ــام بهــا. تعــرّ هــذه الإجاب تنفيذهــا يمكــن لــآلات أيضًــا القي
 على 

ً
ــالًا ــدّ مث ــابية تعُ ــات الحس ــذ العملي ــيب في تنفي ــة للحواس ــدرات الحالي ــاعي، أي أنّ الق الاصطن

]See: Brighton, Introducting Artificial Intelligence; A Graphic Guide, p. 4[ ."ــف ــاعي الضعي "الذكاء الاصطن

ينتــي هــذا الســؤال إلى مجــال التقنيــة؛ إذ يطُلــب مــن المهندســن الإجابــة عمّــا إذا كانــت الآلــة 
قــادرةً على أداء أعمــال ذكيّــة، وهــو نقــاشٌ يــدور ضمــن إطــار الهندســة التقنيــة.

الإجابــة الإيجابيــة على الســؤال الثــاني تعــي أنّ الحاســوب ينفّــذ المهــامّ الذكيّــة بالطريقة نفســها التي 
يعمــل بهــا العقــل البــري. على ســبيل المثــال، الشــبكات العصبيــة الاصطناعيــة هي برامج مُســتلهمة 
]See: Whitby, Artificial Intelligence: A Beginner's Guide, p. 35[ .مبــاشرةً مــن تركيــب الدمــاغ البــري

تعــرّ هــذه الإجابــة عــن المســتوى المتوسّــط في الذكاء الاصطنــاعي. للإجابــة عــن هــذا الســؤال، 
يجــب أن يمتلــك الباحثــون مهــاراتٍ في علــم النفــس لوصــف كيفيــة قيــام البــر بالأفعــال الذكيّة، 
ــاش  ــذا النق ــج. ه ــة النتائ ــمّ مقارن ــن ث ــة، وم ــل الآل ــة عم ــل آلي ــن لتحلي ــع المهندس ــاون م بالتع

ينــدرج تحــت مجــال علــم النفــس الإدراكي.

الإجابــة الإيجابيــة على الســؤال الثالــث تعــي أنّ الذكاء الاصطنــاعي لا يقتــر على محــاكاة طريقــة 
عمــل البــر فحســب، بــل يمتلــك أيضًــا خصائــص نفســية كالــوعي والإرادة والتفكــر والعاطفــة 
ــة فكريــة يســتطيع الإنســان القيــام بهــا.  وغيرهــا. بمعــى آخــر، يصبــح قــادرًا على تنفيــذ أيّ مهمّ
تعــرّ هــذه الإجابــة عــن المســتوى القــويّ في مســألة الذكاء الاصطنــاعي، والذي لا يقتــر على مجالات 
ــة.  ــفية والكلامي ــات الفلس ــن النقاش ــا ضم ــدرج أيضً ــل ين ــب، ب ــس فحس ــم النف ــة وعل الهندس
ــة  ــن جامع ــروم )Nick Bostrom( م ــك بوس ــوف ني ]Kurzweil, The Singularity is Near, p. 260[ فالفيلس

ــع  ــة في جمي ــه: »ذكاء يفــوق أفضــل العقــول البشري ــاعي القــويّ بأنّ أكســفورد يعــرّف الذكاء الاصطن
المجــالات، بمــا في ذلــك الابتــار العلــي والذكاء العــامّ والمهــارات الاجتماعيــة« 

[See: Bostrom, "How long before superintelligence?", pp. 11 - 30].
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ــاعي القــويّ أو الخــارق؛ إذ  ــالذكاء الاصطن ــا يطــرح ويناقــش اليــوم فلســفيًّا هــو القــول ب إنّ م

ــاً  ــك عق ــل وتمتل ــر، ب ــبيه بالب ــذكاءٍ ش ــرّف ب ــع آلاتٍ تت ــة صن ــول إمكاني ــاش ح ــدور النق ي

ــةً.  ــىّ كلامي ــفيةً وح ــاتٍ فلس ــار خلاف ــا أث ــان، ممّ ــا كالإنس واعيً

بناءً على ذلك، يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات:

)ANI - Artificial Narrow Intelligence( الذكاء الاصطناعي الضعيف

 )AGI - Artificial General Intelligence( ّالذكاء الاصطناعي المتوسّط أو العام

)ASI - Artificial Super Intelligence( الذكاء الاصطناعي القويّ أو الخارق

إنّ نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق - الــي تــدّعي إمكانيــة خلــق آلات تمتلــك كّل القــدرات 

المرتبطــة بــذكاء الإنســان )كالإرادة، والــوعي، والتفكــر، وفهــم المعــى واللغــة، والتعلّــم، إلــخ( - 

تدخــل في مجــالات مختلفــة مــن العلــوم كعلــم النفــس، وعلــم الأحيــاء، واللســانيات، والمنطــق، 

والفلســفة، وعلــم الــكلام؛ إذ تبحــث مــن حيثيــات مختلفــة بمــا تتناســب مــع موضــوعات تلــك 

العلــوم. ونحــن ســوف نبحــث في هــذه المقالــة إمكانيــة تحقّــق الذكاء الاصطنــاعي الخــارق مــن منظــور 

ــة؛ ولأنّ  ــاعي مــن هــذه الزاوي ــت الذكاء الاصطن ــي تناول ــرآني؛ نظــرًا لنــدرة الأبحــاث ال ــي وق دي

ــا في توجيــه مســار تطــوّر هــذه التقنيــة. مــن هنــا  التفســر الديــي والقــرآني قــد يلعــب دورًا محوريًّ

ــق الذكاء الاصطنــاعي الخــارق ســوف  ــة تحقّ ــة في خصــوص إمكاني ــة القرآني ــان الرؤي ومــن أجــل بي

نقــوم في تحليــل المبــادئ والأســس الحاكمــة لتقنيــة الذكاء الاصطنــاعي، ومــن ثــمّ نبــنّ رؤيــة القرآن 

بالنســبة للإنســان والمعرفــة البشريــة؛ لــي نقيّــم على أساســها المبــادئ الأنثروبولوجيــة الــي يقــوم 

عليهــا الذكاء الاصطنــاعي، وبالتــالي نحــدّد مــدى إمكانيــة تحقّــق نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق 

بنــاءً على النظــرة القرآنيــة. 

المبحث الثاني: الاتّجاهات المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي

قبــل الخــوض في بيــان الأســس والمبــادئ الــي يبتــي عليهــا الذكاء الاصطنــاعي، مــن الــروري 

اهــات المختلفــة المتعلقّــة بــالذكاء الاصطنــاعي لفهــم أبعــاده التقنيــة بشــل أعمــق.
ّ

اســتعراض الاتّج
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)Symbolism( الرمزية :
ً

أوّلًا

ــدي  ــيكي )Classical AI( أو التقلي ــاعي الكلاس ــم الذكاء الاصطن ــا باس ــة أيضً ــذه الرؤي ــرف ه تع
ــاه على مجــال الذكاء 

ّ
)Traditional AI(، وهي تنبثــق مــن النظــرة الحوســبية للعقــل. ســيطر هــذا الاتّج

الاصطنــاعي مــن الخمســينيات حــىّ أواخــر الثمانينيــات، وتقــوم الفكــرة الأساســية في الرمزيــة على 
مبــدإٍ بســيطٍ مفــاده أنّ "التفكــر هــو في جوهــره عمليــة حســابية"، وبنــاءً على هــذا المبــدإ يترتّــب 
 أنّ التفكــر لا يعــدو أن يكــون ســوى عمليــات حســابية، وثانيًــا الأفــار عبــارة عــن 

ً
أمــران: أوّلًا

رمــوز مركّبــة مــن رمــوز أساســية، تجمــع بــن خصائــص نحويــة )تركيبيــة( و دلاليــة )معنويــة(.

[See: Ravenscroft, Ian, Philosophy of mind: a beginner's guide, p. 27]

وفقًا لهذا المنظور، تعمل آلية العقل في عملية اكتساب المعرفة على النحو التالي:

ــق  ــور الحقائ ــذه الص ــس ه ــارجي، تعك ــم الخ ــن العال ــتمدّة م ــة مس ــور ذهني ــل ص ــوّن العق يك
ــة الــي تجــري  ــم عــر هــذه الصــور وعــر المعالجــة الذهني الخارجيــة، فتتشــلّ المعرفــة عــن العال
عليهــا. وفي النمــوذج الحاســوبي للعقــل، يعُــدّ العقــل - شــأنه شــأن الحاســوب - مــزودًّا ببرنامــج أو 
مجموعــة قواعــد محــدّدة، والتفكــر العقــي هــو عبــارة عــن عمليــة معالجــة البيانــات المتمثّلــة في 

ــرى. ــوز الأخ ــوّرات أو الرم التص

توصــل آلان نيــول )Alan Newell( وهربــرت ســايمون )Herbert Simon( - مــن الرائديــن 
ــاه الرمــزي في الذكاء الاصطنــاعي - إلى أن الِبتــات )Bits( الــي يســتخدمها الحاســوب الرقــي 

ّ
للاتّج

ــا في  ــر، بم ــل أيّ شيء آخ ــا تمثي ــل يمكنه ــام، ب ــوزٍ للأرق ــرّد رم ــت مج ــات ليس ــة البيان في معالج
ذلــك ســمات العالــم الخــارجي. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ البرنامــج المســتخدم في هــذا الحاســوب 
يعكــس العلاقــات بــن الِبتــات، وبذلــك يســتطيع الحاســوب - عــر معالجــة الِبتــات )الــي يمثّــل 
ــم.  ــذا العال ــص ه ــول خصائ ــدة ح ــات جدي ــد معلوم ــارجي( - تولي ــم الخ ــمةً في العال ــا س  كلٌّ منه
أســس نيــول )Newell( وســايمون )Simon( فرضيــةً مفادهــا أنّ الدمــاغ البــري والحاســوب الرقمي، 
رغــم اختلافهمــا الجــذري في البنيــة والآليــة، يشــركان في الوظيفــة. ووفقًــا لرؤيتهمــا يمكــن توصيف 
ــات هــذه  ــه في معالجــة بيان ــة، وتكمــن وظيفت ــي على العلامــات الفيزيائي ــاز يبت ــه جه ــاغ بأنّ الدم
ــا؛ لأنّــه يمتلــك  العلامــات. وبنــاءً على فرضيــة نظــام العلامــات فــإنّ الإنســان يظُهــر ســلوكًًا رمزيًّ

خصائــص نظــام العلامــات الفيزيائيــة.

[See: Newell & Simon, Computer Scince as Empirical Inquiry; Symbols and Searcb, p. 119]
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ــاه الرمــزي في الذكاء الاصطنــاعي اســتطاع أن يحقّــق إنجــازاتٍ كثــرةً في فــرة قصــرة؛ إذ 
ّ

إنّ الاتّج
تمكّــن الحاســوب الذي صمّمــه نيــول وســايمون بسرعــة مــن حــلّ بعــض الألغــاز وإثبــات نظريــات 
ــاً: »لا أهــدف إلى إدهاشــكم أو صدمكــم، لكــنّ أســهل طريقــة  في المنطــق. وأعلــن ســايمون قائ
ــم وتبُــدع ... لــم يعــد  لألخّــص لكــم الأمــر هي أن أقــول: توجــد الآن في العالــم آلاتٌ تفكّــر وتتعلّ
ــا برمجــة أيّ حاســوب فائــق السرعــة لإظهــار  ــةً للبــر، فبإمكانن ــم ملكيــةً حصري التفكــر والتعلّ

.]See: Dreyfus & Dreyfus, Making A Mind Versus Modelling The Brain, p. 312[ »ــمات ــذه الس ه

ــاه الرمــزي تحدّيــاتٍ جديــدةً في أداء بعــض الســلوكيات 
ّ

بعــد تحقيــق هــذه الإنجــازات واجــه الاتّج
ــاه الرمــزي لــم تكــن قــادرةً على تنفيــذ 

ّ
الشــبيهة بالإنســان، فالحواســيب الــي صمّمهــا أنصــار الاتّج

المهــامّ اليوميــة الــي يؤدّيهــا البــر بســهولة في حياتهــم. في الواقــع، محاولــة محــاكاة الأفعــال الذكيّــة 
ــث  ــا بحي ــمّ برمجته ــة، ث ــاصره الأوّلي ــل إلى عن ــيم أيّ فع ــة تقس ــرة إمكاني ــاءً على فك ــان - بن للإنس

تتفاعــل هــذه العنــاصر معًــا لتمثيــل الفعــل الأصــي - كانــت تواجــه خطــر الانهيــار. 

)Connectionism( ثانيًا: الاتصّالية

ــاه الاتصّــالي - 
ّ

ــاه آخــر يعــرف بالاتّج
ّ

ــاه الرمــزي لــذكاء الاصطنــاعي، ظهــر اتّج
ّ

في مقابــل الاتّج
اه الرمــزي، ففي الخمســينيات، 

ّ
المعــروف أيضًــا باســم الشــبكات العصبيــة - بالتزامن مــع ظهــور الاتّج

ــاه الرمــزي، دخلــت الاتصّاليــة الســاحة على يــد فرانــك روزنبــات 
ّ

مــع بــدء برامــج أنصــار الاتّج
اهًــا رائــدًا في مجــال الذكاء الاصطناعي 

ّ
)Frank Rosenblatt(، لكنّهــا لــم تجــذب الانتبــاه ولــم تكــن اتّج

 في منتصــف الثمانينيــات. ]ریونــز کرافــت، فلســفه‌ی ذهــن.. یــک راهنــای مقدماتــی، ص 166[ 
ّ

إلّا

ــزي في أداء  ــاه الرم
ّ

ــق الاتّج ــة وف ــيب المبرمج ــل الحواس ــة فش ــاه نتيج
ّ

ــذا الاتّج ــام به ــأ الاهتم نش
مهــامّ بســيطة ينجزهــا أيّ إنســان في حياتــه اليوميــة. على ســبيل المثــال، يســتطيع أيّ شــخص الســر 
ــزي  ــاه الرم

ّ
ــق الاتّج ــة وف ــة المبرجم ــز الآلات الذكيّ ــا تعج ــق، بينم ــة دون الاصطــدام بالعوائ في غرف

عــن ذلــك؛ لذلــك بــدأ بعــض باحــي الذكاء الاصطنــاعي يتســاءلون: كيــف يمكــن جعــل الآلات 
قــادرةً على أداء هــذه المهــامّ؟

إنّ البــر يتعلمّــون هــذه المهــارات عــر التجربــة، فــإنّ الطريقــة المثــى لصنــع آلات ذكيّــة قادرة 
 إذا صمّمــت الحواســيب وفــق النمــوذج 

ّ
على ذلــك هي منحهــا القــدرة على التعلـّـم. وهــذا لا يتحقّــق إلّا

ــور  ــاعي، وأســفر عــن ظه ــر الذكاء الاصطن ــرًا في مســار تطوي  كب
ً

ــل تحــوّلًا ــا مثّ البــري، وهــو م
منهــج الاتصّاليــة. اســتفاد أنصــار الاتصّاليــة )Connectionism( مــن التطــوّرات في علــم الأعصــاب 
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 مــن محاولــة فهــم العقــل بنــاءً على 
ً

لفهــم آليــة عمــل الدمــاغ والجهــاز العصــي البــري. فهــم بــدلًا
ــاكي البنيــة العصبيــة للإنســان.

ُ
بنيــة الحاســوب، ســعوا إلى تصميــم حواســيب تُح

ــة  ــمّ معالج ــل تت ــة، ب ــة مركزي ــدة معالج ــوي على وح ــوب لا يحت ــس الحاس ــاغ على عك فالدم
المعلومــات فيــه بشــل متــوازٍ)Parallel( )2(، بينمــا تعالــج الحواســيب البيانــات بطريقــة التسلســل)3(
)Serial(. وهــذا يعــي أنّ الدمــاغ عندمــا يقــوم بمعالجــة البيانــات الــواردة، تقــوم أجــزاء متعــدّدة 
ــاءً على  مــن الدمــاغ بعمليــة معالجــة البيانــات، ولايقتــر العمــل في جــزء محــدّد مــن الدمــاغ. بن
ــاغ  ــاكي الدم ــي أن تح ــا ينب ــالي إلى تصميمه ــاه الاتصّ

ّ
ــار الاتّج ــى أنص ــي يس ــإنّ الآلات ال ــذا، ف ه

ــن  ــل ب ــد تفاع ــل يوج ــب، ب ــة فحس ــات المعالج ــع عملي ــمّ توزي ــذه الآلات لا يت ــري، وفي ه الب
ــام. ــة للنظ ــة المكوّن ــزاء المختلف الأج

ــةً في طبقــات متعــدّدة. على  إنّ الشــبكات الاتصّاليــة تبُــى مــن آلاف الوحــدات المترابطــة، مرتبّ
ــة  ــال، الطبق ــة الإدخ ــات: طبق ــاث طبق ــد ث ــة، توج ــة العادي ــبكة الاتصّالي ــال في الش ــبيل المث س
ــدات في  ــع الوح ــةً بجمي ــال متّصل ــة الإدخ ــدة في طبق ــون كّل وح ــراج؛ إذ تك ــة الإخ ــة، طبق المخفيّ

ــة الإخــراج.  ــع وحــدات طبق ــةً بجمي ــة متّصل ــة المخفيّ ــة، وكّل وحــدة في الطبق ــة المخفيّ الطبق

[Ravenscroft, Ian, Philosophy of mind: a beginner's guide, p. 157]

يمكن تصوير التفاعل بين الطبقات المختلفة في الشبكات الاتصّالية عبر الشكل التالي:

ــم كلّ برنامــج إلى عــدّة أجــزاء، وتتــمّ معالجــة هــذه الأجــزاء في وقــت واحــد )بشــكل متــوازٍ حقيقــي(  2- في هــذا النــوع مــن المعالجــة، يقسَّ

بواس��طة ع��دّة معالج��ات دقيق��ة. 

ــو  ــج دقيــق واحــد تل ــذ بواســطة معال ــوع؛ أي أنّ الأوامــر تنفَّ ــادة لمعالجــة المعلومــات في الحاســوب تعتمــد عــى هــذا الن 3- الطريقــة المعت

الآخــر وبترتيــب معــنّ.

طبقة الإدخال
الطبقة المخفیّة

طبقة الإخراج
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ــاه الاتصّــالي مــن بنــاء آلات قــادرة على تنفيــذ مهــامّ تفتقــر إليهــا الحواســيب 
ّ

تمكّــن أتبــاع الاتّج
التقليديــة. على ســبيل المثــال، تمتلــك هــذه الآلات قــدرةً على التعلـّـم، وتحافــظ على أدائهــا حــىّ مــع 
وجــود مدخــات ذات جــودة رديئــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تتمتّــع هــذه الآلات بمــزة أخــرى، وهي 

قدرتهــا على العمــل حــىّ في حــال تعطّــل بعــض وحداتهــا.

[See: Ravenscroft, Ian, Philosophy of Mind: A Beginner's Guide, p. 165]

ــاءة  ــالي اســتطاع أن يحــلّ المشــكلات بكف ــاعي الاتصّ ولكــن على الرغــم مــن أنّ الذكاء الاصطن
 أنّ الأخــر قــد يكــون أكــر اســتخدامًا في بعــض الحــالات 

ّ
أعلى مــن الذكاء الاصطنــاعي الرمــزي، إلّا

- خاصّــةً في المهــامّ الحســابية - نظــرًا لتركــز منظّــري الذكاء الاصطنــاعي الرمزي على المنطــق والآلات 
ــاه )الرمــزي( بشــل كامــل. ]عبــاس زاده جهرمــی، ذهــن 

ّ
الحســابية؛ لذلــك لــم يتــمّ التخــيّ عــن هــذا الاتّج

و هــوش مصنوعــی، ص 186[

المبحث الثالث: أسس الذكاء الاصطناعي ومبادئه

ــرّق إلى  ــي أن نتط ــاعي، ينب ــالذكاء الاصطن ــة ب ــة المتعلقّ ــات المختلف اه
ّ

ــرّف على الاتّج ــد التع بع
المبــادئ والأســس الحاكمــة على الذكاء الاصطنــاعي؛ وذلــك لأنّ إمكانيــة تحقّــق نظريــة "الذكاء 
اهــن المذكوريــن في المبحــث الســابق، تتوقّــف 

ّ
الاصطنــاعي الخــارق" بنــاءً على أيّ واحــد مــن الاتّج

ــا. ــد عليه ــي يعتم ــانية( ال ــة )الإنس ــتمولوجية( والأنثروبولوجي ــة )الإبس ــادئ المعرفي على المب

: المبادئ المعرفية
ً

أوّلًا

نشــأت نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق بوصفهــا إحــدى نتائــج المادّيــة التجريبيــة في العقــود 
ــة  ــر المعرف ــو ح ــة ه ــة التجريبي ــدارس الفكري ــزي للم ــرفي المرك ــدأ المع ــا أنّ المب ــرة. وبم الأخ
البشريــة في الحــسّ والتجربــة، فــإنّ هــذه النظريــة أيضًــا تبُــى على الأســاس نفســه، وبنــاءً عليــه 
المعرفــة تكــون ذات معــىً ويمكــن وصفهــا بالصــدق والكــذب، إذا أمكــن إثباتهــا أو نفيهــا بالمنهــج 

ــه معرفت‌شناســی در فلســفه‌ی غــرب، ص 173[ ــي. ]انظــر: معلمــی، نگاهــی ب التجري

مــن وجهــة النظــر التجريبيــة، تكتســب المعرفــة قيمتهــا عندمــا تتعلقّ بموجــود خارجي ومحســوس 
فقــط، ويكــون الحــسّ والتجربــة الحسّــية همــا الطريــق الوحيــد لتقييمهــا. وإحــدى النتائــج الضرورية 
لهــذا الأســاس المعــرفي حــر الوجــود في المــادّة وإنــكار أيّ بعُــد غــر مــادّي أو ميتافيزيــي للعالــم؛ 
ــة. ــية والتجریبی ــات الحسّ ــر الملاحظ ــا ع ــن تقييمه ــة لا يمك ــة والديني ــات الميتافيزيقي لأنّ الافتراض
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تنعكــس تبعــات هــذا الأســاس المعــرفي - الذي تقــوم عليــه نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق - 
على مبادئهــا الأنطولوجيــة )الوجوديــة( والأنثروبولوجيــة )الإنســانية(، والــي سنناقشــها لاحقًــا.

ثانيًا: المبادئ الوجودية

أ- حصر الوجود في المادّة

كمــا ســبق الإشــارة إليــه، فــإنّ النتيجــة الحتميــة للأســاس المعــرفي لــذكاء الاصطنــاعي الخــارق 

هي حــر الوجــود في المــادّة، أي أنّ جميــع الكائنــات في العالــم مادّيــة، وهــو مــا يعُــرف بمبــدإ أصالــة 

المــادّة )Materialism(. ويعــرف جميــل صليبــا هــذا المبــدأ بقــوله إن: »المادّيــة منهــج يفــرّ كّل شيء 

ــاة  ــر الحي ــع ظواه ــم، وأنّ جمي ــي للعال ــر الحقي ــط هي الجوه ــادّة فق ــرى أنّ الم ــة، وي ــباب مادّي بأس

ــا، المعجــم الفلســفي، ص 563[. والحــالات النفســية يمكــن تفســرها مــن خلالهــا« ]جمیــل صلیب

ة الفاعلية بمعنى مفيض الوجود
ّ
ب- نفي العل

العلةّ الفاعلية هي السبب الموجد للمعلول، وهي على نوعين:

الفاعــل الطبيــي: وهــو مــا يعُــرف في الطبيعيــات باســم "العلـّـة الفاعليــة"، ويقصــد بــه مصــدر 
الحركــة والتحــوّلات في الأجســام.

الفاعــل الإلــي: وهــو مــا يبُحــث عنــه في الإلهيــات، ويقصــد بــه الموجــود الذي يُُحــدث المعلــول 

ــل  ــرّدات؛ لأنّ العوام ــن المج  ب
ّ

ــذا إلّا ــداق له ــد مص ــود. ولا يوج ــه الوج ــود( ويُعطي ــض الوج )مفي

ــه  ــي يمكن ــاك أيّ عامــل طبي  مصــدرًا للتحــوّلات في الأشــياء، وليــس هن
ّ

ــة لا تكــون إلّا الطبيعي

إيجــاد موجــود آخــر مــن العــدم إلى الوجــود. ]مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 2، ص 34[

ــرون أنّ  ــود، ي ــة للوج ــم المادّي ــاءً على نظرته ــارق بن ــاعي الخ ــة الذكاء الاصطن ــاع نظري إنّ أتب

ــادّي.  ــر م ــرّد أو غ ــل مج ــرون أيّ فاع ــة، وينك ــة بحت ــل مادّي ــود هي عوام ــة للوج ــل المكوّن العوام

ونتيجــة لذلــك، يعــدّون المــادّة كائنًــا قديمًــا موجــودًا منــذ الأزل، لا تحتــاج إلى خالــق؛ إذ تطــوّرت 

وتكاملــت مــن خــال التفاعــات الكيميائيــة فقــط. والإنســان بوصفــه أحــد كائنــات هــذا العالــم 

ــن  ــق كائ ــتقبل - تحقي ــن - في المس ــن الممك ــالي م ــنين، وبالت ــن الس ــر ملاي ــادّة ع ــوّر الم ــاج تط نت

ــا الإنســان. ــي يمتلكه ــر تلــك ال ــة تفــوق بكث ــادّي بقــدرات عقلي م
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ثالثًا: المبادئ الإنثروبولوجية

أ- العلاقة بين الذهن والبدن

تعــدّ النظــرة الأحاديــة )Monism( للعلاقــة بــن الذهــن والبدن مــن أهــمّ الأســس الأنثروبولوجية 
لنظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق. وفقًــا لهــذه النظــرة لا تعُــدّ الحــالات الذهنية والجســدية للإنســان 
بعُدَيــن منفصلــن، بــل الحــالات الذهنيــة هي مجــرّد نتــاج لعمليــات فيزيائيــة داخــل المــخّ أو الجهــاز 
العصــي المركــزي. هــذه الرؤيــة المادّيــة الأحاديــة للإنســان هي نتيجــة طبيعيــة للأساســن المعــرفي 
والوجــودي لــذكاء الاصطنــاعي؛ لذلــك يعــارض باحثــو الذكاء الاصطنــاعي تمامًــا فكــرة أنّ للإنســان 

بعــدًا آخــر يسُــى "الــروح"، أو أنّ مصــدر الإدراك البــري هــو الــروح.

إنّ للنظــرة الأحاديــة للعلاقــة بــن الذهــن والبدن تفســراتٍ مختلفــةً لدى فلاســفة الذهــن، ولتوضيح 
الرؤيــة الــي يعتمدهــا باحثــو الذكاء الاصطنــاعي؛ يجــدر بنــا عــرض هــذه التفســرات بشــل موجــز. 

1- نظرية التطابقية

نظريــة التطابقيــة )Type physicalism( هي إحــدى النظريــات البــارزة في فلســفة العقــل، ويمكن 
تصنيفهــا بوصفهــا أحــد فــروع النظــرة الأحاديــة للعلاقــة بــن العقــل والبــدن. وفقًــا لهــذه النظرية، 
فــإنّ الحــالات والعمليــات الذهنيــة هي نفســها حــالات الدمــاغ وعملياتــه. على ســبيل المثــال، عندما 
ــا، وهــذه الحــالات  تــرى شــيئًا أو تشــعر بألــم، فــإنّ هــذه الحــالات العقليــة تســبب نشــاطًا دماغيًّ
ليســت شــيئًا منفصــاً عــن النشــاط الدمــاغي، بــل هي بالتحديــد حــالات الدمــاغ نفســها. ومــع 
 أنّ هــذه المســألة ســتحلّ مــع 

ّ
أننّــا لــم نتمكّــن بعــد مــن إثبــات بعــض حــالات المطابقــة هــذه، إلّا

تقــدّم العلــم بمــرور الزمــن؛ ولهــذا الســبب يقــول تشيرشــاند )Paul Churchland(: »كّل مــا نحتاجه 
لهــذا الغــرض هــو أن يتطــوّر علــم الأعصــاب بنجــاح في تفســره لحــالات الذهــن إلى الحــدّ الذي يبيّّن 

بشــل واضــح الافتراضــات والمبــادئ الــي تشــلّ الإطــار المفاهيــي لفهمنــا للحــالات الذهنيــة«.

[Churchland, Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind, p. 45]

2- السلوكية

والــي  العقــل،  فلســفة  في  البــارزة  النظريــات  إحــدى   )Behaviorism( الســلوكية  تعــدّ 

ــث  ــف كي ــدن. يص ــل والب ــن العق ــة ب ــة للعلاق ــرة الأحادي ــروع النظ ــد ف ــا أح ــف بوصفه  تصنّ

ــأنّ  ــة ب ــلوكية التحليلي ــن الس ــاً: »تؤم ــة قائ ــلوكية التحليلي ــة الس ــلين )Keith Maslin( رؤي ماس
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ــلوك  ــف الس ــا تص ــادل قضاي ــة تع ــالات الذهني ــل والح ــة بالعق ــا المتعلقّ ــر أنّ القضاي ــل يظُه التحلي

.]Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p. 59[ »ًالعــامّ للشــخص، ســواء كان فعليًّــا أو محتمــا

ــلوكية  ــاط س ــوى أنم ــون س ــخص أن تك ــة للش ــالات الذهني ــدو الح ــة، لا تع ــذه الرؤي ــا له وفقً

ــبة. ــروف المناس ــا في الظ ا لإظهاره ــتعدًّ ــون مس ــخص أو يك ــا الش يظُهره

مــن وجهــة نظــر الســلوكي، لا يمثّــل العقــل ســوى الســلوك فحســب، وبالتــالي لا يمكــن أن تنشــأ 

]See: Lycan, Philosophy of Mind, p. 176[ .أيّ مخــاوف حــول طبيعــة العقــل باعتبــاره جوهــرًا غــر مــادّي

يــدّعي الســلوكيون أنّ أيّ جملــة حــول الحالــة الذهنيــة يمكــن إعادة صياغتهــا بعبــارة أو جملــة 

ــار هــذه الأوصــاف الســلوكية  ــة، ويجــب اعتب تصــف الســلوك الملاحــظ للشــخص في تلــك الحال

ــرًا عــن الطبيعــة الحقيقيــة للظواهــر العقليــة. تعب

3- الوظائفية

إنّ إحــدى النظريــات المطروحــة في العلاقــة بــن الذهــن والبــدن، والــي تنــدرج ضمــن النظــرة 

الأحاديــة هي النظريــة الوظائفيــة )Functionalism(. مــن وجهــة النظــر الوظائفيــة، فإنّ الســمة المميّّزة 

لــلّ حالــة ذهنيــة هي في الواقــع مجموعــة معقّــدة مــن ثــاث علاقــات ســببية تربــط تلــك الحالــة 

الذهنيــة والواقــع الخــارجي:

1- تأثــرات البيئــة على الجســم )المدخــات البيئيــة(. 2- الســلوك الجســدي )المخرجــات 

]See: Martin Davies, The Philosophy of Mind, p. 27[ الأخــرى.  الذهنيــة  الحــالات   -3 الســلوكية(. 

يشــر تشيرشــاند )Paul Churchland( إلى أنّ الوظائفيــة هي وريثــة الســلوكية، لكنّــه يبــنّ فارقـًـا 

ــث المدخــات  ــن حي ــا م ــة حصريًّ ــالات الذهني ــف الح ــلوكي إلى تعري ــى الس ــا: »س ــا بينهم جوهريًّ

ــإنّ  ــي، ف ــك. في رأي الوظي ــة ذل ــي إمكاني ــض الوظي ــا يرف ــلوكية، بينم ــات الس ــة والمخرج البيئي

التوصيــف الــافي لأيّ حالــة ذهنيــة يتطلـّـب الإشــارة إلى حــالات ذهنيــة أخــرى مترابطــة ســببيًّا مع 

الحالــة المعنيّــة، وبالتــالي، فــإنّ تقديــم تعريــف تحليــي للحــالات الذهنيــة باســتخدام المدخــات 

والمخرجــات القابلــة للملاحظــة فقــط هــو أمــر مســتحيل تمامًــا«.

[Churchland, Matter and Consciousness: A Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind, p. 58]
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هــذا الاختــاف الجوهــري بــن الرؤيتــن يجعــل أحــد الانتقــادات الأساســية الموجّهــة للســلوكية - 
والــي كانــت تركّــز فقــط على المدخــات والمخرجــات دون الاهتمــام بالعمليــات الداخلية للنظــام )أي 
 

ً
المعالجــة أو التحليــل( - غــر واردٍ على الوظيفيــة؛ ولهــذا الســبب، أصبحــت هــذه الرؤيــة أكــر قبــولًا
مــن الســلوكية وحــىّ مــن النظريــات المنافســة الأخــرى. وكمــا يقــول تشيرشــاند: »تعُتــر الوظائفيــة 

 حــول العقــل بــن الفلاســفة وعلمــاء النفــس وباحــي الذكاء الاصطنــاعي«. 
ً

النظريــة الأكــر قبــولًا

[Ibid, p. 61]

مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك اختــاف جوهــري وأســاسي بــن هــذه النظريــة )الوظيفيــة( ونظريــة 
المطابقــة )الهويــة(. كمــا ســبق ذكــره، في نظريــة المطابقــة كان هنــاك تطابــق بــن الحــالات الذهنيــة 
وحــالات الدمــاغ، وبالتــالي فــإنّ الجســد الوحيــد الذي يمكــن أن يحقّــق العقــل يجــب أن يكــون له 
بنيــة وتركيبــة مطابقــة تمامًــا للدمــاغ. أمّــا في الوظيفيــة، فــا يوجــد مثــل هــذا التقييــد؛ إذ يمكــن 

لنظامــن مختلفــن أن يؤدّيــا الوظيفــة العقليــة نفســها.

ــت  ــة، منح ــة المطابق ــة ونظري ــن الوظائفي ــرق ب ــوء الف ــر في ض ــي تظه ــة ال ــة المهمّ ــذه النتيج ه
ــن ذكيّ. وفي هــذا  ــة القــدرة على البحــث عــن نمــاذج أخــرى غــر الدمــاغ لخلــق العقــل وكائ الوظائفي
الســياق، وبفضــل التطــوّر والنجاحــات الــي حقّقهــا )الحاســوب( في المــدّة الأخــرة، أصبــح هــذا الجهاز 
- مــن وجهــة نظرهــم - الخيــار الأفضــل والأكــر ســهولةً لمحــاكاة العقــل، ومــا يــزال كذلــك حــىّ الآن. 

ب- الدماغ هو الأداة الإدراكية الوحيدة للإنسان

ــدر  ــن مص ــث ع ــان هي البح ــة للإنس ــة والمادّي ــرة الأحادي ــة على النظ ــج المترتبّ ــدى النتائ إنّ إح
إدراكاتــه في هــذا الجســد المــادّي فحســب. فأنصــار نظريــة الذكاء الاصطنــاعي الخــارق يعــدّون الدمــاغ 
البــري - بوصفــه مركــز الجهــاز العصــي - هو العامل المســؤول عــن الفهــم ومصدر جميــع الإدراكات 
البشريــة. ومــن وجهــة نظرهــم، حــىّ أكــر الوظائــف الذهنيــة تعقيــدًا ليســت ســوى نتــاج تفاعلات 
فيزيائيــة بــن الخلايــا العصبيــة، رغــم أنّ الكثــر مــن التفاصيــل الدقيقــة لهــذه التفاعــات لــم تفُــك 
ــاعي  ــي الذكاء الاصطن ــد باح ــارك )Max Tegmark( - أح ــس تيجم ــول ماك ــا يق ــد. كم ــفرتها بع ش
ــم الأعصــاب النفــي  ــوعي إلى عل ــة حــول ال ــات الحديث - في هــذا الصــدد: »تســتند معظــم النظري
والعصــي، وتســى إلى تفســر الــوعي وتوقّعــه بنــاءً على الأحــداث العصبيــة الــي تحــدث في الدمــاغ«.

[Tegmark, Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence, p. 450]
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المبحث الرابع: الإنسان في رؤية القرآن

ــة  ــة والوجودي ــادئ المعرفي ــارق والمب ــاعي الخ ــن الذكاء الاصطن ــود م ــى المقص ــان المع ــد بي بع
ــي  ــان، ف ــرآن للإنس ــة الق ــان رؤي ــام إلى بي ــا المق ــل بن ــا، وص ــي عليه ــي يبت ــة ال والأنثروبولوجي
العديــد مــن آيــات القــرآن الكريــم، تطــرّق البــاري إلى مســألة خلــق الإنســان ومكانتــه في نظــام 
الوجــود، وأبعــاده وقدراتــه الوجوديــة. ومــن خــال جمــع هــذه الآيــات ودراســتها، يمكــن الوصــول 
ــة الذكاء  ــق نظري ــة تحقّ ــم إمكاني ــن تقيي ــي يمك ــان، وال ــة الإنس ــول حقيق ــة ح ــة القرآني إلى الرؤي

ــا. ــاءً عليه ــارق بن ــاعي الخ الاصطن

: الأبعاد الوجودية للإنسان
ً

أوّلًا

هنــاك آيــات قرآنيــة كثــرة تؤكّــد أنّ حقيقــة الإنســان لا تنحــر في جســده المــادّي فحســب، 
بــل له بعــد غــر مــادّي يشــلّ الجوهــر الحقيــي لهويتــه الإنســانية. يقــول  :ثُــمَّ سَــوَّاهُ وَنَفَــخَ 
وحِِي فَقَعُــوا  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ ــإذَِا سَــوَّ

َ
وحِــهِ ]ســورة الســجدة: 9[ وفي آيــة أخــرى: ف فيِــهِ مِــن رُّ

ُ سَــاجِدِينَ ]ســورة ص: 72[، يعُــرّف القــرآن الُبعــد الثــاني للإنســان بأنـّـه الــروح، ويعدّهــا حقيقتــه 
َ

لَه
ــونَ 

ُ
يــكَ ببَِدَنـِـكَ لِِتكَ ــوْمَ نُنَجِّ َ الْيْ

َ
الجوهريــة. وهــذا مــا تؤكّــده الآيــة الكريمــة في خطابهــا لفرعون:ف

ــونَ ]ســورة يونــس: 92[. فــي هــذه الآيــة، 
ُ
غَافلِ

َ
ثـِـراً مِــنَ النَّــاسِ عَــنْ آياَتنَِــا ل

َ
فَــكَ آيـَـةً وَإنَِّ ك

ْ
لمَِــنْ خَل

يُُخاطَــب فرعــون - الذي أغرقــه الله ؟عز؟ وحفــظ جســده الميّــت بعنايتــه ليكــون عــرةً للآخريــن - 
ــا متكامــاً حــىّ بــدون جســده،  ــا يــدلّ على أنّ فرعــون بوصفــه شــخصيةً إنســانيةً يبــى كيانً ممّ
ــة المباركــة:  ــائي في تفســره للآي ــادرًا على فهــم مضامــن الخطــاب الإلــي. يقــول الســيّد الطباطب ق
ــوس وراء  ــح في أنّ النف ــو صري ــح أو ه ــكَ كالصري ِ ــكَ ببَِدَن ي ــوْمَ نُنَجِّ َ الْيْ

َ
ــة: ف ــة فالآي »وبالجمل

الأبــدان« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 10، ص119[. مــن المنظــور القــرآني، يمتلــك الإنســان -إلى 
جانــب جســده المــادّي - روحًــا تشــلّ شــخصيته وهويتــه. هــذا الُبعــد الوجــودي الذي يعــرَّ عنــه 
ــوْتِ  مَ

ْ
ــرَاتِ ال ــونَ فِِى غَمَ المُِ ــرَى إذِِ الظَّ ــوْ تَ

َ
ــالى: وَل ــوله تع ــا في ق ــس" كم ــا بـ"النف ــرآن أحيانً في الق

هُــونِ ]ســورة الأنعــام: 93[ هــو 
ْ
ــزَوْنَ عَــذَابَ ال ْ ــوْمَ تُجُ َ نفُسَــكُمُ الْيْ

َ
خْرجُِــو أ

َ
يدِْيهِــمْ أ

َ
ئكَِــةُ باَسِــطُو أ

َ
مَلَا

ْ
وَال

 
َ

كيــان مجــرّد )غــر مــادّي( ينفصــل عــن الجســد بعــد المــوت ويســتمرّ في الحيــاة في عالــم آخــر: وَلَا
 تشَْــعُرُونَ ]ســورة البقــرة: 154[. 

َ
كِــنْ لَا

َ
حْيَــاءٌ وَل

َ
مْــوَاتٌ بَــلْ أ

َ
ــوا لمَِــن يُقْتَــلُ فِِى سَــبيِلِ اللهِ أ

ُ
تَقُول

عِــبٌ 
َ
هْــوٌ وَل

َ
 ل

َّ
ــا إلَِّا نْيَ ــاةُ الدُّ َيَ يصــف القــرآن هــذه الحيــاة بأنهّــا الحيــاة الحقيقيــة: وَمَــا هَــذِهِ الْحْ

ــن  ــنّع على الذي ــا يش ــوت: 64[، بينم ــونَ ]ســورة العنكب مُ
َ
ــوا يَعْل ــوْ كََانُ

َ
ــوَانُ ل َيَ ــيَِ الْحْ

َ
ــرَةَ ل خِ

ْ
ارَ الْآ وَإنَِّ الدَّ
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ــيِ 
َ
إنَِّــا ل

َ
ــا ترَُابـًـا أ نَّ

ُ
إذَِا ك

َ
هُــمْ أ

ُ
وْل

َ
يحــرون الإنســان في جســده المــادّي فقــط: وَإنِ تَعْجَــبْ فَعَجَــبٌ ق

صْحَــابُ النَّــارِ 
َ
ـِـكَ أ

َ
ولَئ

ُ
عْنَاقهِِــمْ وأَ

َ
لُ فِِي أ

َ
ــا

ْ
غ

َ ْ
ـِـكَ الْأ

َ
ولَئ

ُ
ِيــنَ كَفَــرُوا برَِبِّهِــمْ وأَ

َّ
ـِـكَ الَّذ

َ
ولَئ

ُ
ــقٍ جَدِيــد أ

ْ
خَل

ونَ ]ســورة الرعــد: 5[. ــالِِدُ ــا خَ ــمْ فيِهَ هُ

ثانيًا: القدرات )القابليات( الوجودية للإنسان

أ- الخلافة الإلهية

ــكَ  ــالَ رَبُّ
َ
 ق

ْ
ــةً له في الأرض: وَإذِ ــان خليف ــل الله الإنس ــة، جع ــة الكريم ــات القرآني ــا للآي وفقً

ــن  ــة م ــذه الخلاف ــة ه ــت مكان ــد بلغ ــةً ]ســورة البقــرة: 30[. وق رْضِ خَليِفَ
َ ْ
ــلٌ فِِي الْأ  جَاعِ

ِّ
ــةِ إنِِّي ئكَِ

َ
مَلَا

ْ
للِ

ــجُدُوا لِِآدَمَ  ــةِ اسْ ئكَِ
َ

مَلَا
ْ
ــا للِ نَ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ــان: وَإذِ ــجود للإنس ــرون بالس ــة يؤم ــل الملائك ــا جع ــموّ م الس

ــا:  ــماء كلهّ ــم الله ؟عز؟ لآدم الأس ــرآن تعلي ــر الق ــر، يذك ــياق آخ ــرة: 34[. وفي س ــورة البق ــجَدُوا ]س سَ
َ
 ف

نْتُــمْ صَادِقيَِن 
ُ
ءِ إنِْ ك

َ
سْــمَاءِ هَــؤُلَا

َ
نبْئُِونِِي بأِ

َ
ئكَِــةِ فَقَــالَ أ

َ
مَلَا

ْ
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عََلَىَ ال

َّ
سْــمَاءَ كُُل

َ ْ
ــمَ آدَمَ الْأ

َّ
وَعَل

َكِيــمُ ]ســورة البقــرة: 31 و32[. ومــع  عَليِــمُ الْحْ
ْ
نْــتَ ال

َ
مْتَنَــا إنَِّــكَ أ

َّ
 مَــا عَل

َّ
َــا إلَِّا ــمَ لَنَ

ْ
 عِل

َ
ــوا سُــبْحَانكََ لَا

ُ
ال

َ
 ق

 أنّ الثابــت هــو أنّ الملائكــة 
ّ

اختــاف المفسّّريــن في حقيقــة هــذه الأســماء وطبيعــة هــذا التعليــم، إلّا
- رغــم مقامهــم الرفيــع - لــم يكونــوا عارفــن بهــذه الأســماء، ممّــا يجعــل هــذه المعرفــة سّر تفــوّق 
الإنســان وســبب خلافتــه وســجود الملائكــة له. مــن هنــا يمكــن أن نســتنتج مــن خــال هــذه الآيــات 
ــة الملائكــة  ــده المــادّي؛ إذ إنّ مرتب ــة أنّ قــدرة الإنســان على معرفــة الأســماء لا ترجــع إلى بعُ القرآني
الوجوديــة تفــوق بكثــر المرتبــة المادّيــة للعالــم؛ ولذا لا بــدّ أن يكــون للإنســان بعــد آخــر يكــون هــو 

الســبب في تفــوّق الإنســان على الملائكــة، واســتدعى الأمــر الإلــي بســجود الملائكــة للإنســان. 

ب- الإرادة الحرّة

بنظــرة عامّــة إلى الآيــات القرآنيــة، نجــد أنّ الإنســان حســب الرؤيــة القرآنيــة هــو كائــن مختــار. 
فمــيء الأنبيــاء ونــزول الكتــب الســماوية بــدون وجــود حرّيــة اختيــار لدى الإنســان يكــون أمــرًا 
ا في  ــرًّ ــان ح ــدّون الإنس ــاء ؟عهم؟ يع ــدلّ على أنّ الله  والأنبي ــر ي ــذا الأم ــإنّ ه ــالي، ف ــا. وبالت عبثيًّ

ــة على حرّيــة إرادة الإنســان: اختيــاره، وفيمــا يــي بعــض الآيــات القرآنيــة الدالّ

نَــاهُ سَــمِيعًا 
ْ
جَعَل

َ
مْشَــاجٍ نبَْتَليِــهِ ف

َ
نسَــانَ مِــنْ نُطْفَــةٍ أ ِ

ْ
قْنَــا الْإ

َ
1- آيــات الابتــاء والاختبــار: إنَِّــا خَل

فُــورًا ]ســورة الإنســان: 2 و3[. هــذه الآيــات تشــر بوضوح 
َ
ــا ك ــا شَــاكرِاً وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ بصَِــراً  إنَِّــا هَدَيْنَــاهُ السَّ

إلى ابتــاء الإنســان واختبــاره، ومــن دون وجــود إرادة حــرّة للإنســان لا معــى لاختبــاره وابتلائه. 
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يــنَ  ِ
ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ الُله النَّبيِِّــنَ مُبشَِّرِّ مَّ

ُ
ـاسُ أ 2- آيــات البشــارة والإنــذار:كََانَ النّـَ

ــا   فيِهَ
َ

 خَــا
َّ

ــةٍ إلَِّا مَّ
ُ
ــنْ أ ــرًا وَإنِ مِّ ــراً وَنذَِي ــقِّ بشَِ َ نَاكَ باِلْحْ

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ وَمُنذِرِيــنَ ]ســورة البقــرة:  ،]213إنَِّ

نذَِيــرٌ ]ســورة فاطــر: 24[ التبشــر والإنــذار المشــار إليــه في هــذه الآيــات متفــرّع عــن وجــود إرادة 
ــن  ــذاره م ــره أو إن ــى لتبش ــا مع ــاله ف ــورًا في أفع ــان مجب  إذا كان الإنس

ّ
ــان، وإلّا ــرّة في الإنس ح

ــاله. ــة أعم نتيج

كُــمْ 
َ
ــيْطَانَ إنَِّــهُ ل  تَعْبُــدُوا الشَّ

َّ
ن لَّا

َ
ْكُــمْ يَــا بَــيِ آدَمَ أ عْهَــدْ إلَِيَ

َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
3- آيــات العهــد والميثــاق: أ

ــيِ  ــاقَ بَ ــا مِيثَ خَذْنَ
َ
 أ

ْ
ــس: 60 و ]61وَإذِ ــورة ي ــتَقِيمٌ ]س سْ ــذَا صِِرَاطٌ مُّ ــدُونِِي هَ نِ اعْبُ

َ
ــنٌ  وأَ بِ ــدُوٌّ مُّ عَ

ــات  ــا إثب ــات أيضً ــذه الآي ــاد على ه ــن بالاعتم ــرة: 83[ يمك  الَله ]ســورة البق
َّ

ــدُونَ إلَِّا  تَعْبُ
َ

ــلَ لَا ائيِ إسِْْرَ
وجــود إرادة حــرّة في الإنســان؛ لأنـّـه لــو لــم يمتلــك الإنســان الاختيــار في أفعــاله لــم يؤمــر الإنســان 

ــادة الله ؟ج؟. ــادة الشــيطان ويلتجــئ إلى عب في أن يــرك عب

إذن حرّيــة الإنســان في اختيــاره قــد تكــون دليــاً على وجــود بعُــد آخــر فيــه غير الجســد المــادّي، 
البعــد الذي يدفــع الإنســان نحــو الأمــور المعنويــة؛ وذلــك لأنّ الإرادة الحــرّة وقــوّة الاختيــار لا معــى 
ــا في الإنســان. إنّ الميــل نحــو الأمــور المادّيــة وفي  لهــا بــدون وجــود ميــول متعــدّدة ومتضــادّة أحيانً
ــدلّ على  ــة( ي ــة والميــل نحــو الأمــور اللامتناهي ــة )مثــل التضحي ــل الميــل نحــو الأمــور المعنوي المقاب
وجــود أبعــاد متعــدّدة في الإنســان؛ إذ لا يمكــن للجســد المــادّي وحــده أن يكــون مصــدرًا للميــول 
المادّيــة والمعنويــة معًــا، خاصّــةً عندمــا تكــون هــذه الميــول متضــادّةً. يقــول الأســتاذ مطهــري نقــاً 
عــن وليــام جيمــس )William James( عالــم النفــس التجريــي: »إنّ في الإنســان كمــا توجد سلســلة 
مــن الميــول نحــو الطبيعــة والمــادّة الــي تربطــه بالطبيعــة، توجــد أيضًــا سلســلة أخــرى مــن الميــول 
ــة إلى  ــاط بالطبيع ــول الارتب ــدف مي ــا ته ــا. فبينم ــل تناقضه ــة، ب ــابات المادّي ــع الحس ــق م لا تتواف
اســتغلالها والانتفــاع بهــا، فــإنّ هــذه الميــول الأخــرى تدفــع الإنســان إلى الابتعــاد عــن الطبيعــة 
ــادّي  ــي والم ــب الطبي ــع الجان ــب م ــول لا تتناس ــم مي ــذا العال ــان في ه ــا. للإنس ــة به والتضحي
 لوجــوده، وهــذه الميــول دليــل على وجــود عالــم آخــر، وهــذه المشــاعر تربطنــا بذلــك العالــم الآخــر« 

]مطهری، مجموعه‌ی آثار شهید مطهری، ج 22، ص 601[.

جـ - إمكانية التكامل والوصول إلى القرب الإلهي

إنّ قــوّة الإرادة والاختيــار هي مــن أكــر النعــم الــي أنعــم الله ؟عز؟ بهــا الإنســان، وهي قــدرةٌ تعــود 

جذورهــا إلى حكمــة الابتــاء في نظــام الخلــق. ومــن خلالهــا، يســتطيع الإنســان أن يشــلّ مصــره 
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 ُ  يُغَيِّرِّ
َ

ومصــر الآخريــن، بــل ويهيّــئ الأرضيــة لتغيــر القَــدَر الإلــي، كمــا يقــول تعــالى: إنَِّ الَله لَا

نْفُسِــهِمْ ]ســورة الرعــد: 11[. مــن أهــمّ نتائــج الإرادة الحــرّة عنــد الإنســان 
َ
وا مَــا بأِ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ

ــط إلى مســتوًى  ــه أن يهب ــزول مــن ســلمّ التكامــل البــري؛ فبإمكان ــه في الصعــود وال هــو إمكانيت

ــك   ]ســورة الأعــراف: 179[، وكذل ــلُّ ضَ
َ
ــمْ أ ــلْ هُ ــامِ بَ نْعَ

َ ْ
ــكَ كََالْأ ِ

َ
ولَئ

ُ
ــام أ ــن الإنع ــةً م ــون أدنى مرتب يك

وْسَــنِْ 
َ
ــابَ ق

َ
ــاَنَ ق

َ
  ف

َّ
يســتطيع أن يرتــي إلى مرتبــة أعلى مــن الملائكــة المقربــن ثُــمَّ دَنَــا فَتَــدَلَّى

ــم: 8 و9[ ــورة النج  ]س
َ

دْنَى
َ
وْ أ

َ
أ

إنّ قــوّة الإنســان في التكامــل والوصــول إلى القــرب الإلــي ليســت مــن شــؤون جســمه المــادّي؛ 

ــة أخــرى إنّ  ــب الوجــود، ومــن جه ــب الوجــودي يقــع في أدنى مرات ــادّة حســب الترتي ــم الم لأنّ عال

البعــد والقــرب الإلــي ليــس مكانيًّــا؛ ولذلــك لا يغــرّ شــيئاً في جســم الإنســان، بــل يبــى الجســم 

على حــاله ولا ينتقــل إلى مــان آخــر. مــن هنــا لا بــدّ مــن البحــث في بعــد آخــر للإنســان يتناســب 

مــع مراتــب عالىــة مــن الوجــود والقــرب الإلــي.

د- الفطرة

يسُــتفاد مــن الآيــات القرآنيــة أنّ لدى الإنســان، بالإضافــة إلى معرفتــه العقليــة بــالله ؟عز؟ - وهي 

معرفــة اســتدلالية يعــرف بهــا الخالــق مــن خــال آثــاره - معرفــةً قلبيــةً بــه تعــالى لا تحتــاج إلى 

الاســتعانة بالمخلوقــات أو الاســتدلال العقــي. يعــود أصــل هــذه المعرفــة إلى عوالــم ســابقة على العالــم 

الحــالي؛ إذ جمــع الله ســبحانه جميــع البــر في عوالــم يعُــرّ عنهــا أحيانـًـا بعالــم الذرّ أو عالــم الأرواح، 

وعرّفهــم بنفســه مبــاشرةً دون وســيط، ثــمّ أخــذ منهــم الإقــرار بربوبيتــه. وهــذه المعرفــة - المتضمّنــة 

ــم الحــالي بهــذه  ــمّ يدخلــون العال للإقــرار بالتوحيــد - قــد طُبعــت في أرواحهــم وقلوبهــم، ومــن ث

الفطــرة التوحيديــة، فتكــون أوّل معرفــة لهــم عــن الله  هي هــذه المعرفــة القلبيــة الفطريــة. كمــا 

شْــهَدَهُمْ عََلَىَ 
َ
ــمْ وأَ يَّتَهُ ــمْ ذُرِّ ــيِ آدَمَ مِــنْ ظُهُورهِِ ــنْ بَ ــكَ مِ خَــذَ رَبُّ

َ
 أ

ْ
ورد في هــذه الآيــة الكريمــة: وَإذِ

 َــن ــذَا غََافلِِ ــنْ هَ ــا عَ نَّ
ُ
ــا ك ــةِ إنَِّ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال ــوا يَ

ُ
نْ تَقُول

َ
ــهِدْناَ أ ــىَ شَ ــوا بَ

ُ
ال

َ
سْــتُ برَِبِّكُــمْ ق

َ
ل
َ
ــهِمْ أ نْفُسِ

َ
 أ

ــه إلى  ــل مجيئ ــب قب ــد خوط ــان ق ــة أنّ الإنس ــذه الآي ــر ه ــن ظاه ــم م ــا يفُه ]ســورة الأعــراف: 172[، وم

ــده  ــر جس ــان غ ــة الإنس ــاً على أنّ حقيق ــون دلي ــد يك ــالى ق ــة الله تع ــراره بوحداني ــا، وإق الدني

ــادّي. ــد الم ــوّن الجس ــل تك ــل قب ــرار حص ــذا الإق ــادّي؛ لأنّ ه الم
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ثالثًا: معارف الإنسان من منظور القرآن

أ- المصادر العامّة للمعرفة عند الإنسان

يقُــدّم القــرآن الكريــم رؤيــة شــاملة حــول معــارف الإنســان ومصادرهــا، حيــث يذكــر ثــاث 
ــارة عــن:  ــة والأنفســية، وهي عب ــة الآفاقي مصــادر أساســية تمكــن الانســان مــن الســر في المعرف

العقــل و الحــس والقلــب. 

ــل  ــادّي مــن حــوله، مث ــم الم ــا الإنســان العال ــدرك به ــي ي ــة: هي الأدوات ال 1- الحــسّ والتجرب

 
َ

ــمْ لَا هَاتكُِ مَّ
ُ
ــونِ أ ــنْ بُطُ ــمْ مِ خْرجََكُ

َ
ــالى: وَالُله أ ــول تع ــة، يق ــس والتجرب ــر واللم ــمع والب الس

رُونَ ]ســورة النحــل: 78[.
ُ
ــك ــمْ تشَْ كُ

َّ
عَل

َ
ــدَةَ ل ئِ

ْ
ف
َ ْ
ــارَ وَالْأ بصَْ

َ ْ
ــمْعَ وَالْأ ــمُ السَّ كُ

َ
ــلَ ل ــيْئًا وجََعَ ــونَ شَ مُ

َ
تَعْل

2- العقــل: إنّ العقــل يعــدّ مــن الأدوات المعرفيــة الأخــرى لدى الإنســان الــي أكّدهــا القــرآن 

ــذه  ــت ه ــك بلغ ــات؛ ولذل ــائر الحيوان ــن س ــان ع ــا الإنس ــاز به ــة يمت ــوّة إدراكي ــو ق ــم، وه الكري
القــوّة مســتوًى عاليًــا مــن الأهمّيــة حيــث وصــف القــرآن الكريــم الذيــن لا يعقلــون بــرّ الدوابّ، 
ــا  ــونَ ]ســورة الأنفــال: 22[. كم

ُ
 یعْقِل

َ
ــنَ لَا ِی

َّ
ُكْــمُ الَّذ ــمُّ الْبْ ــدَ اللهِ الصُّ وَابِّ عِنْ يقــول تعــالى: إنَِّ شََرَّ الدَّ

ــة  ــل في معرف ــة العق ــرز أهمّي ــده ت ــود الله ؟عز؟ وتوحي ــات وج ــرآن لإثب ــا الق ــي يقدّمه ــة ال أنّ الأدلّ
الحقائــق والأمــور، على ســبيل المثــال، يســتدلّ القــرآن الكريــم بانتظــام الكــون وعــدم الفســاد فيــه 
ــوْ كََانَ 

َ
ــالى: ل ــول تع ــل، يق ــن العق ــع م ــي ناب ــل منط ــه دلي ــدّ ذات ــذا في ح ــة الله، وه على وحداني

ــاء: 22[. ــدَتاَ ]ســورة الأنبي فَسَ
َ
 الُله ل

َّ
ــةٌ إلَِّا ــا آلهَِ فیِهِمَ

3- القلــب: مــن الأدوات المعرفيــة الأخــرى الــي أكّدهــا القــرآن الكريــم هي القلــب، والآيــات 

القرآنيــة أشــارت مــن جهــة إلى قيمــة القلــب وأهمّيتــه مــن حيــث كونــه عامــاً في فــاح الإنســان، 
ومــن جهــة أخــرى أكّــدت دور القلــب في اكتســاب المعرفــة والعلــم. وهنــاك آيــات قرآنيــة كثــرة 
 بَنُــونَ 

َ
 يَنْفَــعُ مَــالٌ وَلَا

َ
تؤكّــد أهمّيــة القلــب ودوره في ســعادة الإنســان، كمــا يقــول تعــالى: يَــوْمَ لَا

ــبٍ سَــليِمٍ ]ســورة الشــعراء: 88 و89[.
ْ
 الَله بقَِل

َ
تَى

َ
 مَــنْ أ

َّ
 إلَِّا

أمّــا فيمــا يخــصّ الجانــب الإدراكي للقلــب، وهــو مــا يعُــرف بـ"الشــهود القلــي"، فيقــول تعــالى: 
ى ]ســورة النجــم: 12[. يقــول الســيّد الطباطبــائي في معــى الرؤيــة في هــذه الآيــة 

َ
فُــؤَادُ مَــا رَأ

ْ
ــذَبَ ال

َ
مَــا ك

المباركــة: »ولا بــدع في نســبة الرؤيــة - وهي مشــاهدة العيــان - إلى الفــؤاد؛ فــإنّ للإنســان نــوعًًا مــن 
الإدراك الشــهودي وراء الإدراك بإحــدى الحــواسّ الظاهــرة والتخيّــل والتفكّــر بالقــوى الباطنــة، كمــا 
ــا نــرى وليســت هــذه المشــاهدة العيانيــة إبصــارًا بالبــر ولا معلومًــا  ــا نشــاهد مــن أنفســنا أننّ إننّ
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بفكــر، وكــذا نــرى مــن أنفســنا أننّــا نســمع ونشــمّ ونــذوق ونلمــس ونشــاهد أننّــا نتخيّــل ونتفكّــر، 
وليســت هــذه الرؤيــة ببــر أو بــيء مــن الحــواسّ الظاهــرة أو الباطنــة« ]الطباطبــائي، الميــزان، ج 19، ص 29[.

ب- المصادر الخاصّة للمعرفة عند الانسان

ــاشر  ــر مب ــاشر أو غ ــل مب ــدّث بش ــي تتح ــات ال ــن الآي ــد م ــم العدي ــرآن الكري ــن الق تضمّ
عــن إدراكات ومعــارف خاصّــة تمنــح لبعــض النــاس، وتختلــف جوهريًّــا عــن المعــارف والإدراكات 
اليوميــة في حياتهــم. هــذه الآيــات تتحــدّث عــن أنــواع مــن المعرفــة لا تكُتســب بالطــرق المعتــادة، 
بــل تمُنــح للإنســان بطريقــة غــر اعتياديــة، أو تسُــلب منــه فجــأةً. وفيمــا يــي إشــارة إلى بعــض 

هــذه الآيــات:

1- العلم بالغيب والتنبّؤ بالمستقبل

ــرق  ــه بالط ــن تحصيل ــم لا يمك ــو عل ــة، وه ــون الخفيّ ــق الك ــو إدراكٌ لحقائ ــب ه ــم بالغي العل
الطبيعيــة. فقــد نــصّ القــرآن الكريــم على أنّ العلــم بالغيــب مختــصٌّ بــالذات الإلهيــة، كمــا في قــوله 
 هُــو ]ســورة الأنعــام: 59[، غــر أنّ الله تعــالى يمنــح هــذه 

َّ
مُهَــا إلَِّا

َ
 يَعْل

َ
غَيْــبِ لَا

ْ
تعــالى: وَعِنْــدَهُ مَفَاتـِـحُ ال

المعرفــة - بمشــيئته - لبعــض عبــاده المختاريــن، يقــول عــزّ مــن قائــل: وَمَــا كََانَ الُله لِِيُطْلعَِكُــمْ 
كِــنَّ الَله يََجْتَــيِ مِــنْ رُسُــلهِِ مَــنْ يشََــاءُ ]ســورة آل عمــران: 179[. إذن هنــاك بعــض أفــراد 

َ
غَيْــبِ وَل

ْ
عََلَىَ ال

ــب" أو  ــم بالغي ــة "العل ــر إمكاني ــن تفس ــإذن الله. ولايمك ــة ب ــق الغيبي ــم الحقائ ــف له ــر تكُش الب
التنبّــؤ بأحــداث المســتقبل مــن خــال النظــرة المادّية الصرفــة للإنســان؛ وذلــك لأنّ طبيعة الإنســان 
ةً مــن الحــواسّ. بينمــا "العلــم  المادّيــة تفــرض أن تكــون إدراكاتــه إمّــا حسّــيةً مبــاشرةً، وإمّــا مســتمدَّ
بالغيــب والتنبّــؤ بالمســتقبل" لا يمكــن تفســرهما عــر آلّيــات الإدراك الحــيّ البــري، بــل همــا 

خارجــان عــن حــدود المعرفــة الحسّــية. 

2- الرؤيا الصادقة

ــا  ــل له ــا لا أص ــن: بعضه ــه إلى نوع ــان في منام ــاهدها الإنس ــي يش ــرؤى ال ــف ال ــن تصني يمك
ــرؤى الصادقــة - تنبــئ بأحــداث خارجيــة أو  ولا تعكــس أيّ واقــع خــارجي، وبعضهــا الآخــر - كال
بيِــهِ 

َ
ــالَ يوُسُــفُ لِِأ

َ
 ق

ْ
مســتقبلية. ومــن الأمثلــة على ذلــك: رؤيــا النــيّ يوســف ؟ع؟، يقــول تعــالى: إذِ

يْتُهُــمْ لِِي سَــاجِدِينَ ]ســورة يوســف: 4[، وقــد 
َ
قَمَــرَ رَأ

ْ
ــمْسَ واَل بًــا واَلشَّ

َ
وْك

َ
حَــدَ عَــرََ ك

َ
يـْـتُ أ

َ
 رَأ

ِّ
بـَـتِ إنِِّي

َ
يـَـا أ

تحقّقــت هــذه الرؤيــا عندمــا أصبــح يوســف عزيــز مــر وحــر إخوتــه مــع أبيهــم يســجدون له.



127 الذكاء الاصطناعي الخارق.. دراسة نقدية في ضوء الآيات القرآنية�

ــر  ــن في ق ــن العامل ــخصين م ــة ش ــة هي رؤي ــرؤى الصادق ــن ال ــر م ــرآني الآخ ــوذج الق والنم

ــالَ 
َ
ــجْنَ فَتَيَــانِ ق عزيــز مــر اللذيــن كانــا مــع يوســف في الســجن، يقــول تعــالى: وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ

 ُــه ــرُْ مِنْ لُ الطَّ
ُ
ك

ْ
ــأ ــزْاً تَ سِِي خُ

ْ
ــوْقَ رَأ

َ
ــلُ ف حْْمِ

َ
رَانِِي أ

َ
 أ

ِّ
ــرُ إنِِّي خَ

ْ
ــالَ الْآ

َ
ــراً وَق ْ ــرُِ خَمَ عْ

َ
رَانِِي أ

َ
 أ

ِّ
ــا إنِِّي حَدُهُمَ

َ
أ

]ســورة يوســف: 36[ فعــرّ النــيّ يوســف ؟ع؟ رؤياهمــا وتحقّــق مــا أخــر بــه. الســؤال الذي يطــرح هنــا 

هــو أنـّـه كيــف يمكــن للجســد المــادّي - أثنــاء النــوم - أن يــدرك أحداثـًـا مســتقبليةً؟ مــن الواضــح 

ــرؤى الصادقــة  ــا يــدلّ على أنّ ال أنّ الجســد المــادّي لا يســتطيع تجــاوز حــدود الزمــان والمــان، ممّ

تنتــي إلى بعُــدٍ غــر مــادّي في الإنســان؛ ولذا يمكــن القــول إنّ هــذه الظواهــر تثبــت وجــود الجانــب 

الروحــاني في الإنســان الذي يتجــاوز القيــود المادّيــة، وهــو مــا يتّفــق مــع الرؤيــة القرآنيــة لطبيعــة 

الإنســان المركّبــة مــن مــادّة وروح.

3- الإلهام

الإلهــام قــد يكــون نــوعًًا مــن الإدراك الذي لــم يتــمّ اكتســابه بأســباب عاديــة؛ أي أنّ الله يفُهــم 

الإنســان شــيئًا مــا، أو قــد يكــون مــن نــوع الرغبــة والميــل؛ أي أنّ الله يلهــم الإنســان الرغبــة في 

شيء مــا. وقــد ذكــر القــرآن الكريــم نــوعًًا مــن الإلهــام يشــمل جميــع البــر. في ســورة الشــمس، 

جُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا ]ســورة الشــمس: 8[. جميــع البــر 
ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
بعــد أحــد عــر قســمًا، يقــول تعــالى: ف

ــل  ــة في العم ــعرون بالرغب ــن الله ؟عز؟، أو يش ــري م ــإدراك فط ــح ب ــح والطال ــل الصال ــون العم يعرف

الصالــح والطالــح داخــل أنفســهم، فهــم لــم يكتســبوا هــذه الرغبــات بأنفســهم ولــم يتعلمّوهــا مــن 

أحــد، بــل هــذا إلهــام إلــي.

ــة، توجــد إلهامــات خاصّــة تختــصّ بمــن يحســنون اســتخدام تلــك  في مقابــل الإلهامــات العامّ

الإلهامــات الأوّليــة. فالإلهامــات الخاصّــة، ســواء في الجانــب النظــري أو العمــي، هي مــن خصائــص 

ــا يجــدون في أنفســهم ميــاً  ــم يفهمــون أشــياء لا يفهمهــا الآخــرون، وأحيانً أوليــاء الله تعــالى. إنهّ

ــع  ــعرون بداف ــح!" فيش ــل الصال ــك العم ــل ذل ــم: "افع ــم يناديه ــا في أعماقه ــا؛ كأنّ مناديً ــل م لعم

ــا وافرًا  مفــاجئ للقيــام بــه. وقــد نــال أئمّــة أهــل البيــت ؟عهم؟ وســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء ؟عها؟ حظًّ

مــن هــذه الموهبــة الإلهيــة. 

 .]http://pajoohe.ir/Default.aspx مصباح يزدی، مفهوم الهام در قرآن، راجع موقع پژوهشکده باقر العلوم[
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4- العلم اللدني

ــدني".  ــم ال ــم "العل ــرف باس ــر، إدراكات تعُ ــراد الب ــض أف ــة ببع ــن الإدراكات الخاصّ ــن ب وم
وقــد ذُكــر هــذا النــوع مــن العلــم بشــل صريــح في عــدّة آيــات قرآنيــة، منهــا على ســبيل المثــال 
ــدْ سَــبَقَ 

َ
نبَــاءِ مَــا ق

َ
يْــكَ مِــنْ أ

َ
ذَلـِـكَ نَقُــصُّ عَل

َ
مــا ورد بشــأن النــيّ محمّــد ؟ص؟ في قــوله تعــالى: ك

وجََــدَا عَبْــدًا مِــنْ 
َ
ــرًا ]ســورة طــه: 99[. وكذلــك في قصّــة الخــر ؟ع؟: ف

ْ
نَّــا ذِك ُ ــدْ آتيَْنَــاكَ مِــن لَّدَّ

َ
وَق

مًــا ]ســورة الكهــف: 65[. فهــذا العلــم يمُنَــح 
ْ
نَّــا عِل ُ مْنَــاهُ مِــنْ لَدَ

َّ
ــةً مِــنْ عِنْدِنَــا وَعَل عِبَادِنَــا آتيَْنَــاهُ رحَْْمَ

مبــاشرةً مــن لدن الله ؟عز؟ دون وســاطة التعلّــم البــري التقليــدي، وهــو خــاصٌّ بأنبيائــه وأوليائــه 
ــا  ــإنّ اكتســاب هــذه المعــارف لا يكــون ممكنً ــم، ف المخلصــن. ومــن وجهــة نظــر القــرآن الكري
ــادّي  ــل الم ــر والعق ــاك الفك ــرّد امت ــي مج ــان، ولا يك ــة للإنس ــة خاصّ ــر شروط روحي  بتوفّ

ّ
إلّا

ــه  ــق علي ــم، الذي أطل ــارف. هــذا النــوع مــن العل ــع البــر للوصــول إلى تلــك المع ــاح لجمي المت
 بالعبوديــة الخالصــة لله وحــده. وكمــا وصفــت 

ّ
ــال إلّا القــرآن الكريــم اســم "العلــم الــدني"، لا ينُ

ــا يــدلّ على درجتــه العاليــة في العبوديــة  ــا، ممّ ــنْ عِبَادِنَ ــدًا مِّ الآيــة الكريمــة الخــر ؟ع؟: عَبْ
لله تعــالى. فالعلــم الــدني هبــة إلهيــة تمُنــح لأولئــك الذيــن بلغــوا أعلى مراتــب التســليم والانقيــاد 
لأمــر الله، وهــو ليــس نتــاج جهــد عقــي بحــت، بــل هــو توفيــق إلــي يخــصّ بــه مــن يشــاء مــن 

عبــاده المخلصــن.

جـ - مقارنة القوى الإدراكية والأبعاد الوجودية للإنسان بين الرؤية القرآنية والذكاء الاصطناعي

مــا ورد في الآيــات القرآنيــة حــول القــدرات الوجوديــة للإنســان يبــنّ أنّ الرؤيــة القرآنيــة تــرى 

ــة،  ــة الإلهي ــل الخلاف ــص مث ــادّي. فخصائ ــده الم ــر في بع ــاتٍ لا تنح ــاتٍ ومل ــان إمكان في الإنس

ــة  ــات دماغي ــرّد عملي ــن مج ــةً ع ــت ناتج ــرة ليس ــل، والفط ــدرة على التكام ــرّة، والق والإرادة الح

مادّيــة. وهنــا يطــرح تســاؤل جوهــري: إذا كان الإنســان مجــرّد كيــان مــادّي بحــت، فأيــن تكمــن 

ــا  هــذه القــدرات غــر المادّيــة؟ الحقيقــة الــي يؤكّدهــا القــرآن أنّ الماهيــة الإنســانية تختلــف جذريًّ

عــن أيّ آلــة مصنوعــة، مهمــا بلغــت مــن التطــوّر، فالإنســان يمتلــك روحًــا إلهيــةً كمــا في قــوله 

وحِِي ]ســورة الحجــر: 29[، ولديــه إرادة حقيقيــة ومســؤولية أخلاقيــة:  ــهِ مِــن رُّ تعــالى: وَنَفَخْــتُ فيِ

فُــورًا ]ســورة الإنســان: 3[. يتمتّــع بقابليــة للارتقــاء الــروحي 
َ
ــا ك ــا شَــاكرِاً وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ إنَِّــا هَدَيْنَــاهُ السَّ

والمعــرفي الذي يتجــاوز الحــدود المادّيــة، بينمــا تظــلّ الآلات - حــىّ الأكــر تطــوّرًا - أســرةً لبرمجــة 

البــر، عاجــزةً عــن إدراك الحقائــق الغيبيــة أو التحــيّ بالأخــاق الربّانيــة أو نيــل العلــم الــدني. 
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وفيمــا يتعلـّـق بــالإدراكات الخاصّــة بالإنســان، فــإنّ هــذا التعــارض يظــلّ قائمًــا؛ لأنّ جميــع هــذه 

الإدراكات تمُنــح للإنســان بنــاءً على صلتــه بعالــم الملكــوت. وتلــيّ هــذه المعــارف يتطلـّـب أن يكــون 

ــادّي.  ــم غــر الم ــادرًا على التواصــل مــع العال ــدٍ مــن أبعــاد وجــوده - ق ــلّ في بعُ الإنســان - على الأق

وبالتــالي، لا يمكــن بــأيّ حــال التوفيــق بــن نظريــة الذكاء الاصطنــاعي - الــي تنكــر مــن الأســاس 

أيّ بعُــدٍ غــر مــادّي للإنســان، وتحــر إدراكاتــه الذهنيــة في التفاعــات المادّيــة للدمــاغ - وبــن 

الرؤيــة القرآنيــة للإنســان. فالقــرآن يؤكّــد وجــود أبعــاد روحيــة وغيبيــة في الإنســان، بينمــا يقــف 

الذكاء الاصطنــاعي عاجــزًا عــن إدراك هــذه الأبعــاد أو محاكاتهــا.

ــذكاء الاصطناعــي الخــارق فــي ضــوء  ــق ال المبحــث الخامــس: إمكانيــة تحقّ
الآيات القرآنية

بعــد اســتعراض الآيــات القرآنيــة المتعلقّــة بأبعــاد الإنســان وقدراتــه الوجوديــة ومعارفــه، يمكننا 

أن نســتنتج أن تحقّــق "الذكاء الاصطنــاعي الخــارق" - بمعــى كيــان قــادر على محــاكاة جميــع قــدرات 

العقــل البــري وخصائصــه النفســية - يتعــارض جوهريًّــا مــع الرؤيــة القرآنيــة للإنســان مــن عــدّة 

ــاعي  ــس الذكاء الاصطن ــا لأس ــدًا تحليليًّ ــي نق ــا ي ــنتناول في م ــارض، س ــذا التع ــح ه ــوه. ولتوضي وج

ومبادئــه في ضــوء الآيــات القرآنيــة.

: انحصار المعرفة البشرية في الحسّ والتجربة
ً

أوّلًا

ــإنّ المبــدأ المعــرفي الأســاسي لــذكاء الاصطنــاعي الخــارق يقــوم على حــر  كمــا ســبق ذكــره، ف

ــة  ــد للمعرف ــدر الوحي ــا المص ــط، باعتباره ــية فق ــاهدات الحسّ ــة والمش ــة في التجرب ــة البشري المعرف

الموثوقــة. بينمــا ينقــض القــرآن الكريــم هــذا المبــدأ مــن الأســاس؛ إذ يوسّــع دائــرة المعرفــة البشريــة 

لتشــمل ثلاثــة مصــادر وهي:

مُــونَ 
َ
 تَعْل

َ
هَاتكُِــمْ لَا مَّ

ُ
ــن بُطُــونِ أ خْرجََكُــم مِّ

َ
1- الحــسّ والتجربــة: كمــا في قــوله تعــالى: وَالُله أ

ئـِـدَةَ ]ســورة النحــل: 78[.
ْ
ف
َ ْ
بصَْــارَ وَالْأ

َ ْ
ــمْعَ وَالْأ كُــمُ السَّ

َ
شَــيْئًا وجََعَــلَ ل

ــونَ ]ســورة يوســف: 2[، 
ُ
كُــمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
رْآنـًـا عَرَبيًِّــا ل

ُ
ـَـاهُ ق

ْ
نزَْلْن

َ
2- العقــل: كمــا في قــوله تعــالى: إنَِّــا أ

  ــعِيرِ صْحَــابِ السَّ
َ
نَّــا فِِي أ

ُ
وْ نَعْقِــلُ مَــا ك

َ
نَّــا نسَْــمَعُ أ

ُ
ــوْ ك

َ
ــوا ل

ُ
ال

َ
وكذلــك مــا ورد في الآيــة الكريمــة: وَق

]ســورة الملــك: 10[.
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ــمَاوَاتِ  ــوتَ السَّ
ُ
ك

َ
ــمَ مَل ــريِ إبِرَْاهِي ــكَ نُ ِ ذَل

َ
ــالى: وَك ــول تع ــي(: يق ــهود الباط ــب )الش 3- القل

ــى  ــح مع ــائي في توضي ــيّد الطباطب ــول الس ــام: 75[. يق ــورة الأنع ــنَ ]س مُوقنِِ
ْ
ــنَ ال ــونَ مِ

ُ
رْضِ وَلِِيَك

َ ْ
وَالْأ

الملكــوت المذكــور في الآيــة المباركــة: »الملكــوت هــو وجــود الأشــياء بحســب نســبتها إلى الله، ورؤيــة 
ــا أنّ  ــزان، ج 7، ص 242[. وبم ــائي، المی ــات« ]الطباطب ــة المخلوق ــال رؤي ــن خ ــة الله م ــي رؤي ــوت تع الملك
ــإنّ  ــة، ف ــتدلالات العقلي ــرة والاس ــن الظاه ــا بالع ــق كلهّ ــذه الحقائ ــتطيع إدراك ه ــان لا يس الإنس
ذلــك يثبــت أنّ الله تعــالى كشــف هــذه الحقائــق لإبراهيــم ؟ع؟ عــن طريــق الشــهود الباطــي، برفــع 
 

ّ
الحجــب الــي تحــول دون رؤيــة الحقائــق في الحالــة العاديــة. فــإذا كان البــر المــادّي لا يــدرك إلّا
الأمــور المحسوســة، وكان ملكــوت الســماوات والأرض )بحســب تفســر الســيّد الطباطبــائي( غــر 
ــان،  ــادّي في الإنس ــر م ــدٍ غ ــود بعُ ــرورة وج ــتلزم بال ــك يس ــإنّ ذل ــادّي، ف ــإدراك الم ــع ل خاض
وقــدرة خاصّــة على تجــاوز الحــدود المادّيــة، وهــذا يثبــت التمايــز الجوهــري للإنســان عــن أيّ آلــة 
ــاعي الخــارق" بمفهومــه الفلســي )المكافــئ للعقــل  ــق "الذكاء الاصطن ــد اســتحالة تحقّ ــة، ويؤكّ ذكيّ
البــري(؛ لأنّ جوهــر الإنســان - بحســب الرؤيــة القرآنيــة - يتجــاوز الحــدود المادّيــة، بينمــا تظــلّ 

ــادّي المحســوس. ــم الم الآلات حبيســة العال

ثانيًا: انحصار الوجود في المادّة

مــن النتائــج الحتميــة للأســاس المعــرفي لــذكاء الاصطنــاعي هــو حــر الوجــود في المــادّة، بمعــى 
أنّ جميــع الموجــودات في الكــون هي مادّيــة، وهــو مــا يعــرّ عنــه بأصالــة المــادّة. ولكــن عندمــا نرجــع 

إلى الآيــات القرآنيــة نــرى أنّ القــرآن الكريــم يقــدّم رؤيــةً ثلاثيــةً لعوالــم الوجــود:

1- العالــم المــادّي )الدنيــا(: وهــو العالــم الذي نعيــش فيــه، ويشــبه حقــاً نــزرع فيــه أعمالنــا 

هْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتَفَاخُــرٌ بيَْنَكُــمْ 
َ
عِــبٌ وَل

َ
نْيَــا ل َيَــاةُ الدُّ نَّمَــا الْحْ

َ
مُــوا أ

َ
وأفكارنــا، كمــا في قــوله تعــالى: اعْل

ــد: 20[.  دِ ]ســورة الحدي
َ

وْلَا
َ ْ
ــوَالِ وَالْأ مْ

َ ْ
ــرٌ فِِي الْأ

ُ
وَتكََاث

ــا في  ــم الذي ينتقــل إليــه الإنســان بعــد المــوت، حيــث يكــون إمّ ــرزخ: وهــو العال ــم ال 2- عال

ــوْمِ   يَ
َ

ــرْزَخٌ إلَِى ــم بَ ــن وَرَائهِِ ــالى: وَمِ ــول تع ــا يق ــا، كم ــاله في الدني ــب أعم ــذاب حس ــم أو ع نعي
ــون: 100[. ــونَ ]ســورة المؤمن يُبْعَثُ

3- عالــم الآخــرة )الحيــاة الأبديــة(: وهــو العالــم الذي يــأتي بعــد عالــم الــرزخ وقيــام الســاعة، 

ارَ  ــة أو النــار، كمــا في قــوله تعــالى: وَإنَِّ الدَّ ــا بالجنّ حيــث يجــزى كّل إنســان حســب أعمــاله، إمّ
ــوت: 64[. ــوَانُ ]ســورة العنكب َيَ ــيَِ الْحْ

َ
ــرَةَ ل خِ

ْ
الْآ
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ــم المــادّي فقــط، بقــوله تعــالى:  ــخ القــرآن الكريــم أولئــك الذيــن يحــرون الحيــاة في العال يوبّ
ــمٍ 

ْ
هُــمْ بذَِلـِـكَ مِــنْ عِل

َ
هْــرُ وَمَــا ل  الدَّ

َّ
نَــا إلَِّا

ُ
ْيَــا وَمَــا يُهْلكِ نْيَــا نَمُــوتُ وَنَحَ  حَيَاتُنَــا الدُّ

َّ
ــوا مَــا هِِيَ إلَِّا

ُ
ال

َ
وَق

ــونَ ]ســورة الجاثيــة: 24[.  يَظُنُّ
َّ

إنِْ هُــمْ إلَِّا

ــان  ــة للإنس ــاة الأبدي ــح أنّ الحي ــة، يتّض ــة والأخروي ــاة البرزخي ــن الحي ــبق ع ــا س ــوء م وفي ض
بعــد المــوت الــي يؤكّــد وجودهــا القــرآن، تســتلزم بالــرورة وجــود بعُــدٍ غــر مــادّي في الإنســان 
ــاة  ــب له الحي ــي ننس ــر ل ــه أث ــى من ــوت، ولا يب ــا بالم ــر تمامً ــادّي يندث ــد الم ــروح(؛ لأنّ الُبع )كال

ــم. ــرآن الكري ــورة في الق المذك

ــةً  ــم غيبي ــل يشــمل عوال ــادّة، ب ــت أنّ الوجــود لا ينحــر في الم ــة تثب هــذه التقســيمات القرآني
ــد  ــا يؤكّ ــا، ممّ ــا أو محاكاته ــة - إدراكه ــة المحض ــم على المادّي ــاعي - القائ ــذكاء الاصطن ــن ل لا يمك

ــة.  ــاده الوجودي ــان وأبع ــة الإنس ــة لحقيق ــة القرآني ــام الرؤي ــه أم محدوديت

ة الفاعلية بمعنى مفيضة الوجود
ّ
ثالثًا: نفي العل

ــذكاء  ــة ل ــس الوجودي ــد الأس ــود( أح ــة للوج ــى المفيض ــة )بمع ــة الفاعلي ــكار العلّ ــدّ إن يع
ــل  ــدّعي أنّ العوام ــم، وي ــن العال ــة لتكوي ــر مادّي ــة غ ــدأ أيَّ علّ ــذا المب ــر ه ــاعي؛ إذ ينك الاصطن
المادّيــة وحدهــا كافيــة لتفســر الوجــود. وهــذا المنطــق المــادّي يقــود إلى تصــوّر إمكانيــة صنــع كيــان 

ــتقبل! ــة في المس ــدرات البشري ــوق الق ــة تف ــص ذهني ــة( بخصائ ــادّي )آل م

أمّــا مــن وجهــة نظر القــرآن الكريــم، فــإنّ الكون بــأسره هو فعــل الله، وجميــع الأفعــال والحركات 
والتأثــرات تنتــي إلى ذاتــه المقدّســة، فكمــا أنّ المخلوقــات تحتــاج اليــه في أصــل وجودهــا، فــي 

أيضًــا تحتــاج إليــه في كّل تأثــرٍ أو فعــلٍ تصــدره، وإن جــرى ذلــك عــر أســباب وعلــل طبيعيــة.

تــرّح الآيــات القرآنيــة بــأنّ الكــون بــأسره هــو مــن صنــع الله ؟عز؟ الذي يقــول: ذَلكُِــمُ الُله 
ءٍ وَكيِــلٌ ]ســورة الأنعــام: 102[، وكذلــك  اعْبُــدُوهُ وَهُــوَ عََلَىَ كُُلِّ شََيْ

َ
ءٍ ف  هُــوَ خَالـِـقُ كُُلِّ شََيْ

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
رَبُّكُــمْ لَا

ــمْ  نْتُ
َ
أ
َ
ــونَ  أ ــا تُمْنُ ــمْ مَ يْتُ

َ
رأَ

َ
ف
َ
ــال: أ ــل وانفع ــه في كّل فع ــودات إلي ــة الموج ــوص حاج ــول في خص يق

ْــنُ 
َ

مْ نَح
َ
نْتُــمْ تزَْرَعُونـَـهُ أ

َ
أ
َ
ــونَ  أ

ُ
ْرُث يْتُــمْ مَــا تَحَ

َ
رأَ

َ
ف
َ
َالقُِــونَ ]ســورة الواقعــة: 58 و59[؛ أ

ْ
ْــنُ الْخ

َ
مْ نَح

َ
قُونـَـهُ أ

ُ
ْل تَخَ

مْ 
َ
ــزْنِ أ مُ

ْ
ــنَ ال ــوهُ مِ مُُ

ْ
نزَْلْت

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
أ
َ
ــونَ  أ بُ ِي تشَْْرَ

َّ
ــاءَ الَّذ مَ

ْ
ــمُ ال يْتُ

َ
رأَ

َ
ف
َ
ــونَ ]ســورة الواقعــة: 63 و64[؛ أ الزَّارعُِ

مْ 
َ
تُمْ شَــجَرَتَهَا أ

ْ
شَــأ

ْ
ن
َ
ــمْ أ نْتُ

َ
أ
َ
ــورُونَ  أ ــيِ تُ

َّ
ــارَ ال ــمُ النَّ يْتُ

َ
رأَ

َ
ف
َ
ــونَ ]ســورة الواقعــة: 68 و69[؛ أ

ُ
مُنْْزِل

ْ
ــنُ ال ْ نَحَ

مُنْشِــئُونَ ]ســورة الواقعــة: 71 و72[.
ْ
ْــنُ ال

َ
نَح
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ــة الذكاء  ــار نظري ــة لأنص ــة المادّي ــع الرؤي ــا م ــارض جذريًّ ــود تتع ــة للوج ــة القرآني ــذه الرؤي ه

ــادّي  ــوّر م ــاج تط ــرّد نت ــان مج ــون الإنس ــا أن يك ــاءً عليه ــن بن ــارق؛ إذ لا يمك ــاعي الخ الاصطن

عشــوائي عــر ملايــن الســنين، وهــذا يؤكّــد أنّ محــاولات خلــق "ذكاء فــوق بــري" هي ضربٌ مــن 

ــل في  ــابية، ب ــوّة الحس ــس في الق ــرآني - لي ــور الق ــي - في المنظ ــوّق الحقي ــادّي؛ لأنّ التف ــم الم الوه

ــات! ــدرك بالخوارزمي ــي لا تُ ــود ال ــم أسرار الوج ــن الله ؟ج؟ وفه ــرب م الق

رابعًا: النظرة الأحادية للعلاقة بين الذهن والبدن

ــطته  ــع أنش ــادّي، وجمي ــن م ــان كائ ــإنّ الإنس ــارق، ف ــاعي الخ ــة الذكاء الاصطن ــاءً على نظري بن
الفكريــة وإدراكاتــه ناتجــة عــن التفاعــات المعقّــدة في الدمــاغ. وبنــاءً على هــذه النظــرة للإنســان، 
فــإنّ تصــوّر كائــن مــادّي مشــابه له - جــزء منــه يعمــل بتقليــد دقيــق لوظائــف الدمــاغ البــري 
ــع  ــر جمي ــراض، تتوفّ ــذا الاف ــه في ه ــا؛ لأنّ  تمامً

ً
ــولًا  ومقب

ً
ــولًا ــدو معق ــطته - يب ــع أنش ــل جمي ليمثّ

المقدّمــات لتحقيــق الإدراك والتفكــر والتطــوّر العلــي في الآلــة الافتراضيــة، ومــن المحــال عقليًّــا 
ــة. ــه التامّ ــف المعلــول عــن علتّ تخلّ

ــر على  ــان لا يقت ــود الإنس ــإنّ وج ــابقًا - ف ــر س ــا ذك ــة - كم ــات القرآني ــر إلى الآي ــا بالنظ أمّ
ــانية.  ــه الإنس ــر ماهيت ــدّ جوه ــادّي يعُ ــر م ــد غ ــل له بع ــادّي، ب ــده الم جس

يعُــرّف القــرآن الكريــم البعــد الثــاني للإنســان بالــروح، ويعدّهــا حقيقتــه الأصيلــة. أمّــا الجســد 
ــه  ــه - فإنّ ــان وكّل كينونت ــل الإنس ــو أص ــاعي ه ــة الذكاء الاصطن ــان - الذي في نظري ــادّي للإنس الم
ــاة  ــاله إلى دار الحي ــىّ انتق ــط ح ــه فق ــان، الذي يرافق ــد الأدنى للإنس ــدّ البع ــرآني يعُ ــور الق في المنظ
ــمْ يَــكُ نُطْفَــةً 

َ
ل
َ
الحقيقيــة. فالإنســان في نظــر القــرآن بلحــاظ جســمه المــادّي كائــنٌ لا قيمــة له: أ

 أنّ خلقــه يصبــح جديــرًا بالتمجيــد عندمــا ينفــخ فيــه الــروح 
ّ

مِــنْ مَــيٍِّ يُمْــىَ ]ســورة القيامــة: 37[، إلّا
ــإنّ  ــك ف ــاجِدِينَ ]ســورة ص: 72[. لذل ُ سَ

َ
ــوا لَه ــنْ رُوحِِي فَقَعُ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ

َ
ــي: ف الإل

ــة  ــن الرؤي ــا ع ــف جوهريًّ ــة تختل ــا الرفيع ــان ومكانته ــرّدة للإنس ــروح المج ــة إلى ال ــرة القرآني النظ
المادّيــة للإنســان في نظريــة الذكاء الاصطنــاعي، ويبــدو أنـّـه لا ســبيل للتوفيــق بــن هاتــن الرؤيتــن.



133 الذكاء الاصطناعي الخارق.. دراسة نقدية في ضوء الآيات القرآنية�

الخاتمة

ــاعي الخــارق في ضــوء  ــق الذكاء الاصطن ــة تحقي ــة هــو مســألة إمكاني ــه في هــذه المقال ــمّ بحث مــا ت
الآيــات القرآنيــة. والمقصــود بــالذكاء الاصطنــاعي القــويّ -الذي تــمّ تحليلــه في الدراســة - هــو ذكاءٌ 
ــة،  ــى واللغ ــم المع ــر، وفه ــوعي، والإرادة، والتفك ــل ال ــري )مث ــدرات الذكاء الب ــع ق ــاكي جمي يح

ــم، وغيرهــا(. والتعلّ

ــا على  ــويّ وعرضه ــاعي الق ــة الذكاء الاصطن ــم رؤي ــي تحك ــادئ ال ــس والمب ــة الأس ــد دراس بع
ــده  ــر في بعُ ــرآني - لا تنح ــور الق ــن المنظ ــان - م ــة الإنس ــنّ أنّ حقيق ــة، تب ــوص القرآني النص
ــا  ــادّي روحً ــة إلى جســده الم ــة - يمتلــك بالإضاف ــة القرآني ــق الرؤي ــل إنّ الإنســان - وف ــادّي، ب الم
تشــلّ شــخصيته وهويتــه الحقيقيــة. هــذا الاختــاف الجوهــري في النظــرة إلى الإنســان يلــي تمامًــا 
ــاد  ــة تتجاهــل الأبع ــذه النظري ــاعي الخــارق بالمعــى المذكــور؛ لأنّ ه ــق الذكاء الاصطن ــة تحقّ إمكاني
ــض  ــا يناق ــادّي، ممّ ــده الم ــة بع ــن زاوي ــا م ــه حصريًّ ــل مع ــان، وتتعام ــرى للإنس ــة الأخ الوجودي

ــة. ــه الوجودي ــان وقدرات ــاد الإنس ــة لأبع ــة القرآني الرؤي
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